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9مقدّمة

مقدّمة الكتاب

كان ولايــزال أمــن منطقــة الخليــج العــربي يســتحوذ عــى جــلّ اهتــام الــدول والمنظــات 

الغربيــة انطلاقــاً مــا تمثلــه تلــك المنطقــة مــن أهميــة اســراتيجية بالغــة، بالنظــر لموقعهــا 

الجغــرافي الــذي يضــم عــدداً مــن الممــرات الحيويــة للتجــارة العالميــة، فضــاً عــن اســتمرار 

الأهميــة النفطيــة لتلــك الــدول، بالرغــم مــا يــردد بشــأن اكتشــافات النفــط الصخــري في 

ــذ الانســحاب  ــة - من ــمّ فقــد تصــدت القــوى الغربي ــة، ومــن ث ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

البريطــاني مــن شرق الســويس والخليــج العــربي وحتــى الآن- لكافــة المحــاولات التــي 

اســتهدفت تغيــر  موازيــن القــوى القائمــة في تلــك المنطقــة، وذلــك بانتهــاج اســراتيجيات 

عديــدة بلغــت حــدّ اســتخدام القــوة العســكرية عندمــا تطلــب الأمــر ذلــك.

ومــن جانبهــا ومــع التســليم بــأن الــدول الصغــرى دائمــاً مــا تســعى لبنــاء شراكات دفاعيــة  

مــع القــوى الدوليــة الفاعلــة في النظــام الــدولي، فــإنّ ذلــك الأمــر كان أكــر إلحاحــاً بالنســبة 

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي لا تكمــن مخاوفهــا في صغــر 

ــط  ــن محي ــع ضم ــة و تق ــروات نفطي ــا ث ــا دولاً لديه ــن في كونه ــب، ولك ــاحتها فحس مس

إقليمــي يشــهد حالــة مــن الاضطــراب المزمــن، نتيجــة اســتمرار الــراع الإقليمي-الإقليمــي، 

والإقليمــي الــدولي عــى تلــك المنطقــة وعجزهــا عــن التحــول لمفهــوم القــوة الموازنــة ضمــن 

ــى  ــذ اســتقلالها وحت ــس التعــاون من ــمّ فقــد حرصــت  دول مجل ــك التفاعــات، ومــن ث تل

الآن عــى بنــاء سلســلة مــن الــراكات الدفاعيــة عــى مســتوى العــالم ســواء مــع الــدول أو 

المنظــات الكــرى.

ــس مــن  ــاظ عــى أمــن دول المجل ــة الحف ــراكات لجه ــك ال ــة تل وعــى الرغــم مــن أهمي

ناحيــة والحفــاظ عــى معادلــة التــوازن الإقليمــي الخليجــي التقليديــة مــن ناحيــة أخــرى، 

فــإنّ ثمـّـة تغــرّاً شــهدته البيئتــان الإقليميــة والعالميــة، وبخاصــة بعــد عــام 2011 ومــن ذلــك 

تغــرّ اســراتيجيات بعــض الــدول الكــرى تجــاه أمــن منطقــة الخليــج العــربي، الأمــر الــذي 

يطــرح تســاؤلات خمســة أولهــا: مــا هــي أهميــة التحالفــات الدفاعيــة الدولية لــدول مجلس 

التعــاون؟ وثانيهــا: مــا هــي المســتجدات التــي طــرأت عــى واقــع هــذه التحالفــات، وثالثهــا: 

مــا مــدى تأثــر البيئــة الإقليميــة والدوليــة عــى العلاقــات الخليجية-الغربيــة؟،  ورابعها: هل 
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تعــدّد تلــك الــراكات كان ميــزة اســراتيجية لــدول المجلــس أم عبئــاً عليهــا؟ وخامســها: مــا 

هــي الخيــارات العمليــة لــدول مجلــس التعــاون في ظــل تغــرّ تلــك الــراكات؟

ــاول علاقــات دول  ــذي يتن ــف ال ــك التســاؤلات ســتكون محــوراً لهــذا المؤلّ ــة عــن تل الإجاب

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بــكل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف 

ــا  ــتشراف آفاقه ــات واس ــك العلاق ــع تل ــل واق ــة لتحلي ــاد الأوروبي، في محاول ــو والاتح النات

المســتقبلية، وبخاصــة بعــد التحــولات التــي شــهدها العــالم العــربي عــام 2011 والتــي لاتــزال 

آثارهــا آخــذة في التصاعــد، وســوف تــرك تغــرّات عميقــة ليــس فقــط عــى أمــن الخليــج، 

وإنّــا عــى النظــام الإقليمــي برمّتــه. 



الفصل الأول
 السياسة الأمريكية تجاه أمن الخليج العربي 

بعد عام 2011: بين الثابت والمتغي1ّ

الأهرام   مركز  الدولية،  السياسة  مجلة  نشرتها  للمؤلف  لدراسة  تطوير  هو  الفصل  هذا  	)1(
مصر  ،2014 يناير   ،195 العدد  والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
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مقدّمة

عــى الرغــم مــن أنّ العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة توصــف دائمــاً  "بالاســراتيجية"، فــإنّ التحــولات الإقليميــة والعالميــة منــذ 

عــام 2011 وحتــى العــام 2014 تؤكّــد بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، أنّ تلــك العلاقــات تجتــاز 

مرحلــة دقيقــة مــن تاريخهــا، أبــرز ملامحهــا التبايــن في وجهــات النظــر بــن الجانبــن، بمــا 

يتطلّــب إدارة جيــدة مــن طرفيهــا، للحيلولــة دون انهيارهــا، أو عــى أقــلّ تقديــر تصدّعهــا 

ــد ازدادت،  ــن ق ــن الجانب ــا، حيــث يلاحــظ أنّ هــوّة الخــاف ب ــح طرفيه ــدّد مصال ــاّ يه م

لتشــمل قضايــا تعــدّ ضمــن جوهــر الأمــن القومــي لــدول المجلــس، ابتــداءً بالملــف النــووي 

الإيــراني وســيادة مخــاوف خليجيــة مــن إمكانيــة عقــد صفقــة بــن إيــران والــدول الغربيــة 

ــي  ــدور الإقليم ــزاً لل ــن تعزي ــا تتضم ــل ربم ــراني، ب ــووي الإي ــج الن ــى البرنام ــر ع ــن تقت ل

ــاون،  ــس التع ــدول مجل ــة ل ــح الجوهري ــن المصال ــذي ســيكون انتقاصــاً م ــر ال ــران، الأم لإي

ومــروراً بالمســألة الســورية، وانتهــاءً بمضمــون السياســة الدفاعيــة الأمريكيــة الجديــدة، التــي 

لــن تكــون دول المجلــس بمنــأى عنهــا.ولم يكــن خطــاب الرئيــس الأمريــي أمــام الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة في ســبتمبر 2013 والــذي جمــع فيــه البحريــن مــع كل مــن العــراق 

وســوريا كبلــدانٍ تعــاني مــن التوتــر الطائفــي، فضــاً عــن رفــض المملكــة العربيــة الســعودية 

ــات في  ــى وجــود خلاف ــن ع ــن مهمّ ــن، ســوى مؤشّي ــس الأم ــم في مجل ــر الدائ ــد غ المقع

الــرؤى، فــا هــي مضامــن السياســة الأمريكيــة تجــاه أمــن الخليــج العــربي؟ ومــا هــو مــدى 

تأثــر السياســة الدفاعيــة الجديــدة للولايــات المتحــدة عــى أمــن الخليــج؟ ومــا هــي القضايــا 

الخلافيــة بــن الجانبــن؟ وهــل لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســراتيجية دائمــة لأمــن 

منطقــة الخليــج العــربي تعكــس أهميتهــا الاســراتيجية، أم أنّ أمــن تلــك المنطقــة ظــلّ جــزءًا 

ــارات دول  ــة لمنطقــة الــرق الأوســط عمومــا؟ ومــا هــي خي مــن الاســراتيجيات الأمريكي

مجلــس التعــاون الدفاعيــة بعيــداً عــن الولايــات المتحــدة، في ضــوء تشــكّك دول المجلــس في 

جــدوى تلــك الشراكــة؟ ويمكــن الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات مــن خــال المحــاور التاليــة::
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أولاً: مرتكزات ومضامين السياسة الأمريكية تجاه أمن الخليج العربي:

ــن  ــة تصــوّراً لأم ــة المتعاقب ــدى الإدارات الأمريكي ــار تســاؤل محــوري: هــل كان ل ــة يث بداي

منطقــة الخليــج العــربي، بمــا يتــوازى مــع أهميتهــا الاســراتيجية، أم أنّ أمــن تلــك المنطقــة 

ــت صياغتــه ضمــن التصــوّر الأمريــي لمنطقــة الــرق الأوســط عمومــا؟ً تمّ

ــام 1947  ــذ ع ــة - من ــدة الأمريكي ــات المتح ــظ أنّ الولاي ــرة، يلاح ــة مخت ــرة تاريخي فبنظ

ــت  ــربي، تمثلّ ــج الع ــة الخلي ــاه منطق ــدة تج ــراتيجيات عدي ــت اس ــد انتهج ــى الآن- ق وحت

ــد  ــون بع ــة نيكس ــمّ سياس ــام 1957، ث ــاور ع ــدأ أيزنه ــام 1947، ومب ــان ع ــدأ تروم في مب

الانســحاب البريطــاني مــن المنطقــة عــام 1971، فضــاً عــن مبــدأ كارتــر الــذي جــاء ردًا عــى 

نجــاح الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 وإدراك الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة عمومــاً بــأنّ 

أمــن الخليــج قــد أضحــى مهــدّدًا، وصــولاً إلى سياســة ريجــان في 1980، ثــمّ بيــل كلينتــون 

ــن  ــا لم تتضم ــران، الأول: أنه ــراتيجيات أم ــك الاس ــى تل ــظ ع ــن، ويلُاحَ ــوش الأب والاب وب

ــح  ــن مصال ــرّ ع ــة، ويع ــن المنطق ــع م ــي ينب ــي حقيق ــن إقليم ــة أم ــا واضحــة لإقام خططً

ــا  ــم الخليجــي، بم ــدأ الإقصــاء لبعــض أطــراف الإقلي ــا قامــت عــى مب ــة، وإنم ــا كاف أطرافه

يعنــي اســتبعاد فــرص إقامــة أمــن تعــاوني، وبــدلاً مــن ذلــك تكريــس الأمــن الاســراتيجي، 

ومــن ثــمّ فقــد شــهدت منطقــة الخليــج العــربي حروبــاً ثلاثــاً. والثــاني: لم تســتهدف هــذه 

الاســراتيجيات الحفــاظ عــى أمــن منطقــة الخليــج بشــكل مســتقل، وفقًــا لأهميتهــا 

ــن  ــاءت ضم ــا ج ــة، وإنم ــة عام ــدول الغربي ــة وال ــي خاص ــي الأمري ــن القوم ــة للأم البالغ

ــة مــن  ــة دون ظهــور قــوة إقليمي ــارة، والحيلول الــراع العالمــي مــع الاتحــاد الســوفيتي ت

شــأنها تهديــد المصالــح الغربيــة في المنطقــة تــارة أخــرى، وبالتــالي فقــد تنوّعــت السياســات 

الأمريكيــة تجــاه الأطــراف الإقليميــة، ســواء بالاحتــواء المــزدوج أو بالغــزو المبــاشر والإطاحــة 
ــة2 ــا الجوهري ــاشراً لمصالحه ــداً مب ــل تهدي ــا تمثّ بنظــم اعتبرته

(2)	 Dr Ashraf Keshk, Developing an Agenda for security studies in the Gulf 
Regional security models proposed for the Gulf region (Analysis of GCC – 
Iran interactions), paper presented for Cambridge university 2010
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ومــن التبســيط اختــزال أســس التعــاون الخليجــي- الأمريــي في النفــط والموقــع الاســراتيجي 

لمنطقــة الخليــج العــربي، فالمعادلــة أكــر تعقيــداً مــا تبــدو، وخلاصتهــا أنّ هــذه العلاقــات  

تنهــض عــى مفهومــي المصلحــة والقيــم، فكلـّـا كان هنــاك تقــارب في الأخــرة كلــا تعــزّزت 

ــن  ــاً، ولم يك ــة عموم ــة الأمريكي ــة الخارجي ــت السياس ــد ثواب ــك أح ــدّ ذل ــح3. ويع المصال

نتيجــة للتحــوّلات التــي يشــهدها العــالم العــربي منــذ عــام 2011، ففــي عــام 2005 قالــت 

وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة الســابقة كونداليــزا رايــس- خــال زيــارة لهــا إلى مــر- "لقــد 

ســعت الولايــات المتحــدة عــى مــدى 60 عامــاً مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار عــى حســاب 

ــاًّ منهــا، نحــن ننتهــج أســلوباً آخــر،  الديموقراطيــة في الــرق الأوســط، لكننــا لم نحقّــق أي

ــيادة  ــارة س ــذه العب ــس ه ــعوب"، وتعك ــكل الش ــة ل ــات الديموقراطي ــم التطلع ــن ندع نح

ــح  ــغ الأراضي والمصال ــذي بل ــاب ال ــبب الإره ــأنّ س ــي ب ــرار الأمري ــع الق ــدى صان ــة ل قناع

ــي  ــة الجمــود الســياسي في العــالم العــربي، فضــاً عــن الإخفــاق الأمري ــة هــو حال الأمريكي

في العــراق4. ولعــلّ نمــو الجماعــات دون الــدول، والتــي أبرزهــا مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة 

الإســامية "داعــش" يؤكــد ذلــك الأمــر.

ومــع أنّ تلــك التصريحــات لم تكــن موجّهــة بالأســاس لــدول مجلــس التعــاون، فــإن 

التوصيــات المقدمــة لإدارة الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا الثانيــة هــي الحفــاظ عــى خيــط 

رفيــع بــن مطالبــة دول المجلــس بالإصلاحــات وعلاقــات التحالــف الاســراتيجي، ففــي تقريــر 

موسّــع أعــدّه مجموعــة مــن الخــراء في السياســة الخارجيــة بمؤسســة بروكينجــز للبحــوث، 

ــرات  ــه "أنّ أي تغي ــر 2013، وخلاصت ــا في يناي ــاراك أوبام ــي ب ــمّ تقديمــه للرئيــس الأمري وت

ــة  ــح الأمريكي ــل ضرراً للمصال ــأنها أن تمثّ ــن ش ــربي م ــج الع ــة الخلي ــة في منطق دراماتيكي

ــة" 5. الاســراتيجية في هــذه المنطق

د جون تشيبمان، رؤية استراتيجية لضمان أمن الخليج، )في( "التطورات الاستراتيجية العالمية:  	)3(
رؤية استشرافية" مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، 2011، ص171 - 

ص173
وتدخلات  الداخلية  القضايا  زمن  إنه  الراهنة،  الإقليمية  القضايا  نهاية  خاشجقي،  جمال  	)4(

2013 مارس   23 الحياة،  صحيفة  الأصدقاء، 
(5)	 Bic Bets, Black Swans, Presidential Briefing Book, Policy Recommenda-

tion For President Obamas Second Terms By The foreign Policy Scholars at 
Brookings, 2013 
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ويعنــي مــا ســبق أنّ السياســة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الخليــج العــربي تنهــض عــى ثوابــت 

محــدّدة، وهــو مــا عكســه بوضــوح خطــاب الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا في مايــو 2011 

ــات المتحــدة  ــد انتهجــت الولاي ــه "لق ــال في ــذي ق ــرق الأوســط، وال ــن التحــوّلات في ال ع

العمــل عــى مجموعــة مــن المصالــح الجوهريــة في المنطقــة، هــي مكافحــة الإرهــاب، ووقف 

انتشــار الأســلحة النوويــة، وضــان حريــة حركــة التجــارة، وضــان أمــن المنطقــة، والدفــاع 

ــي، وســنواصل عمــل هــذه الأمــور......  ــل، والســعي لســام عــربي إسرائي عــن أمــن إسرائي

وكــا أقدمنــا عــى عملــه خــال حــرب الخليــج، إننــا لــن نتهــاون حيــال العــدوان عــر حدود 

البلــدان، وســنحافظ عــى التزاماتنــا تجــاه أصدقائنــا وشركائنا"6،تلــك الثوابــت التــي يؤيدهــا 

ــة  ــات الخارجي ــة العلاق ــه لجن ــر أصدرت ــي تقري ــي، فف ــه الكونجــرس الأمري ــت ذات في الوق

ــات تواجــه  ــاك ســبعة تحدي ــه: أن هن ــو عــام 2012 جــاء في ــي في يوني بالكونجــرس الأمري

الولايــات المتحــدة في ســياق علاقاتهــا مــع دول الخليــج العربيــة، وهــي1 - كيفيــة الموازنــة 

بــن المصالــح الأمنيــة للولايــات المتحــدة ودعــم الحريــات الأساســية،2- دول الخليــج العربيــة 

ــتويين  ــى المس ــي ع ــا المتنام ــن دوره ــاً ع ــن، فض ــألة الأم ــتقلالية في مس ــر اس ــت أك أضح

الإقليمــي والــدولي،3- مــع أنّ منطقــة الخليــج ســوف تســتمر كأحــد أهــم مصــادر الطاقــة 

بالنســبة للولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة، فإنهــا تواجــه تحديــات أمنيّــة،4 – كيــف يمكــن 

ــج؟5- هــل يمكــن  ــة الخلي ــاظ عــى وجودهــا العســكري في منطق ــات المتحــدة الحف للولاي

ــة ألّ  ــج، شريط ــدول الخلي ــة ل ــاعدات الأمني ــم المس ــتمرار في تقدي ــدة الاس ــات المتح للولاي

ــة التــي  ــة  المســاعدات الأمني يــؤدي ذلــك إلى ســباق تســلح في المنطقــة؟6- مــا هــي نوعي

ــات المتحــدة لــدول الخليــج العربيــة؟7- مــا هــي آليــات تحســن  يجــب أن تقدمهــا الولاي

العلاقــات بــن دول الخليــج والعــراق ؟. وتضمــن التقريــر توصيــات لصانــع القــرار الأمريــي 

وهــي: 1- يجــب عــى الولايــات المتحــدة دراســة كل حالــة عــى حــدة، بشــأن الموازنــة بــن 

دعــم الحريــات وتقديــم المســاعدات الأمنيــة، ولكــن لا بــدّ مــن وجود مظلــة أمنيــة لشركائها 

الخليجيــن. 2- يتعــن أن تظــل الولايــات المتحــدة الفاعــل المركــزي في أي إطــار أمنــي لمنطقــة 

الخليــج العــربي، ويجــب عليهــا دعــم المنظــات الإقليميــة، ومنهــا مجلــس التعــاون وجامعــة 

ــة  ــات التجاري ــة العلاق ــدة إلى تنمي ــات المتح ــعى الولاي ــة، 3- ضرورة أن تس ــدول العربي ال

الخطاب على الرابط	 	)6(
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/05/
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ــة،  ــدول الخليجي ــات تجــارة حــرة مــع بعــض ال مــع دول المجلــس، حيــث إنّ لديهــا اتفاقي

ــج العــربي لضــان  ــع قواتهــا في منطقــة الخلي ــات المتحــدة بتوزي 4- يجــب أن تقــوم الولاي

وصولهــا حــال حــدوث أزمــات في تلــك المنطقــة. 5- يتعــن عــى الولايــات المتحــدة أن تدعــم 

ــا، ولكــن مــن خــال تقاســم  ــة منه ــس، وبخاصــة الجوي ــدول المجل القــدرات العســكرية ل

ــار أهميــة  ــا وأفغانســتان، أخــذاً في الاعتب ــاء مــع دول الخليــج عــى غــرار نمــوذج ليبي الأعب

نقــل القيــم الأمريكيــة ضمــن تلــك القــدرات، ومنهــا احــرام حقــوق الانســان، ودور القانــون 

ــا مــن دول  ــات المتحــدة التســلح المــروع لشركائه ــة. 6- أن تدعــم الولاي والحقــوق المدني

الخليــج العربيــة، شريطــة ألّ يــؤدي ذلــك التســلح إلى إضعــاف مكانــة إسرائيــل، ومــن ثــمّ 

ــار  ــن الإط ــراق ضم ــاج الع ــعي لإدم ــي، 7- الس ــلح الإقليم ــباق التس ــع س ــى من ــل ع العم

العــربي، وكذلــك هيــكل الأمــن الإقليمــي الخليجــي، وذلــك للحيلولــة دون تصاعــد التوتــرات 
الطائفيــة في المنطقــة.7

ــدة ودول  ــات المتح ــن الولاي ــاون ب ــتويات التع ــدّد مس ــت تتع ــك الثواب ــن تل ــاً م وانطلاق

ــالي: ــو الت ــى النح ــاون ع ــس التع مجل

عــى المســتوى العســكري: تتعــدّد آليــات التعــاون العســكري بــن الجانبــن، ومنهــا القواعــد 

ــا في  ــمّ توقيعه ــي ت ــة الت ــات الدفاعي ــاً للاتفاقي ــج، وفق ــة في دول الخلي العســكرية الأمريكي

ــة عــى أســلحة ومعــدّات عســكرية  هــذا الشــأن، فضــاً عــن حصــول دول الخليــج العربي

حديثــة ســنوياً مــن الولايــات المتحــدة، 

(7)	 The Gulf  Securtiy  Architecture:  Partnership With The Gulf Co-operation 
Council, Committee On Foreign Relations, United state Senate, june 2012
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ويوضح الجدول التالي القواعد والاتفاقيات العسكرية الأمريكية مع دول مجلس التعاون:

سلطنة عمان مملكة البحرين
الإمارات العربية 

المتحدة
دولة قطر

المملكة العربية 
السعودية

دولة الكويت

- إتفاق عسكرى 
بين الولايات 

المتحدة و سلطنة 
عمان وتجدد 

أعوام “ 2000، 
 “ 1985 ،1990

لمدة عشرة أعوام 
باستخدام مطارات 

عمان العسكرية 
في مسقط وثمريت 

وجزيرة مسيرة  
لأغراض محددة.

- قاعدة مسيرة.

- قاعدة المصنعة.

- ثمريت الجوية.

- إتفاق عسكرى 
بين الولايات 

المتحدة و البحرين 
عام 1995 بنشر 

الأسطول الأمريكي 
الخامس.

- قاعدة الجفير 
بالمنامة.

- قاعدة الشيخ 
عيسى الجوية.

- ميناء سلمان.

- مطار المحرق.

- إتفاق عسكرى 
بين الولايات 

المتحدة و دولة 
الإمارات عام 1994.

- قاعدة الظفرة 
الجوية.

- ميناء جبل على.

- ميناء الفجيرة. 

- إتفاق عسكرى 
بين الولايات 

المتحدة وقطر 
عام 1992 سمح 
للولايات المتحدة 

باستخدام القواعد 
القطرية والتخزين 

المسبق للأسلحة 
الأمريكية.

- قاعدة العديد 
الجوية.

- قاعدة السيلية.

- قاعدة الرياض 
الجوية.

- قاعدة إسكان.

- الملك عبد العزيز 
الجوية بالظهران. 

- الملك خالد 
الجوية “أبها“. 

- الملك فهد الجوية 
“الطائف“. 

- 14 قاعدة منها 
7 قواعد تم إغلاقها.

- وذلك بموجب 
اتفاق عام 1991 

لمدة عشر سنوات.

- القواعد العاملة 
هي : معسكر 

فرجينيا، عريفجان، 
بيوهرينج، 

باتريوت، قاعدة 
على سالم الجوية، 
سبير هيد، معبر 

كيه

- المعسكرات 
المغلقة “الدوحة، 

نافيستار، فيكتورى، 
بنسلفانيا، نيويورك، 

وولفرين “، 
نيوجيرسي

المصــدر: اللــواء طلعــت مســلم، القواعــد العســكرية الأجنبيــة في الوطــن العــربي، سلســلة أوراق عربيــة 

العــدد 2 مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2011 

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أرقــام دقيقــة حــول مشــريات الســاح الخليجيــة مــن الولايات 

ــر إلى أنّ  ــرس تش ــن الكونج ــادرة ع ــات الص ــض الدراس ــاك بع ــإنّ هن ــة، ف ــدة الأمريكي المتح

مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة عمومــاً قــد تضاعفــت حــوالي ثــاث مــرات عــام 2011، في ضــوء 

زيــادة طلــب دول مجلــس التعــاون عــى طلبــات الــراء، حيــث بلغ إجــالي مبيعات الأســلحة 

الأمريكيــة 66.3 مليــار دولار في ذلــك العــام، بمــا يعــادل  أكــر مــن %75 مــن إجــالي ســوق 

الأســلحة في العــالم، والــذي بلغــت قيمتــه 85.3 مليــار دولار في العــام ذاتــه، وتعدّ تلــك المبيعات 

أكــر زيــادة في تاريــخ الولايــات المتحــدة، حيــث لم تتعــد 31 مليــار دولار في عــام 20098.

(8)	 Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to De-
veloping Nations, 2004-2011, Congressional Research Service, usa 2012
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ــن  ــوار أم ــادرة "ح ــدة، في 2006، بمب ــات المتح ــت الولاي ــياسي : تقدم ــتوى الس ــى المس وع

الخليــج" كآليــة للتنســيق الأمنــي المتحــد مــع دول مجلــس التعــاون، وتســتهدف توفــر إطــار 

ــة  ــة في ســتة مجــالات هــي: تحســن القــدرات الدفاعي ــة الخليجي ــات الأميركي عمــل للعلاق

لــدول الخليــج، وقضايــا الأمــن الإقليمــي "النــزاع العــربي الإسرائيــي، العــراق، برنامــج إيــران 

النــووي"، ومكافحــة انتشــار الأســلحة النوويــة، والتصــدي للإرهــاب، وتعزيــز الأمــن الوطنــي، 

وحمايــة البنيــة التحتيــة، وضمــن ذلــك الحــوار تكــون هنــاك لقــاءات ثنائيــة ســنوية، تعقــد 

في كلّ مــن الولايــات المتحــدة ودول المجلــس9.

مــن ناحيــة أخــرى تــم الاتفــاق بــن الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون في أعقــاب 

اجتــاع وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة ونظرائهــا مــن دول المجلــس في 31 مــارس 2012 

عــى تأســيس منتــدى للتعــاون الاســراتيجي وعقد اجتماعـــات وزاريـــة منتظمـــة، وتشــكيل 

اللجــان المشــركة للتعــاون الاقتصــادي والســياسي والأمنــي والعســكري، وبخاصــة مكافحــة 

الإرهــاب ومراقبــة الحــدود ومكافحــة القرصنــة والصحــة العامــة، وإدارة المــوارد الطبيعيــة، 

ــة. وقــد عقــد  ــة في حــالات الكــوارث الإنســانية والبيئي ــة، والإغاث والبحــث العلمــي والتقني

ــنوي  ــاع الس ــش الاجت ــى هام ــبتمبر 2012، ع ــدى في س ــاني للمنت ــوزاري الث ــاع ال الاجت

للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وتــمّ التوقيــع عــى الاتفاقيــة الإطاريــة للتعــاون التجــاري 

ــن الطرفــن10. ــي ب والاقتصــادي والاســتثماري والفن

مــن ناحيــة ثالثــة اجتمــع وزيــر الدفــاع الأمريــي تشــاك هيجــل مــع وزراء الدفــاع في دول 

مجلــس التعــاون بالريــاض في 14 مايــو 2014 ضمــن منتــدى الحــوار الخليجــي- الأمريــي 

ــع  ــاع م ــك الاجت ــن ذل ــد تزام ــا، وق ــات مواجهته ــن الإقليمــي وآلي ــات الأم لمناقشــة تحدي

ــذي يثــر  ــران بشــأن الملــف النــووي، وهــو الأمــر ال اجتماعــات دول مجموعــة ال5+1 وإي

ــن  ــا ل ــي ربم ــك المفاوضــات، والت ــه تل ــاون، عــا ســوف تســفر عن ــس التع ــق دول مجل قل

ــذا  ــاً في ه ــي كان واضح ــاع الأمري ــر الدف ــع أنّ  رد وزي ــووي. وم ــف الن ــى المل ــر ع تقت

عبد الجليل زيد المرهون، المقاربة الأمريكية الجديدة لأمن الخليج، مركز الجزيرة للدراسات،  	)9(
الدوحة2011.

أنظر موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرابط التالي: 	)10(
http://www.gcc-sg.org/index5bff.html?action=Sec-Show&ID=618
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ــن  ــه بالأم ــي مبادلت ــووي لا يعن ــا الن ــران حــول ملفّه ــع إي ــاوض م ــول "إن التف الشــأن بالق

ــع  ــزع"، وم ــج لا يتزع ــن الخلي ــدة بأم ــات المتح ــزام الولاي ــى أنّ "الت ــداً ع ــي"، مؤك الإقليم

أهميــة ذلــك الاجتــاع، فــإن الأهــم هــو مــا أســفر عنــه، حيــث بحــث الجانبــان مجــالات 

التعــاون الأمنــي، والتــي دعــا إليهــا وزيــر الدفــاع الأمريــي، وهــي "تنســيق الدفــاع الجــوي 

ــات" 11. ــن المعلوم ــاون في مجــال أم ــن البحــري، التع ــل  الأم والصاروخــي، تكام

ومــع أهميــة منتــدى الحــوار الأمريكي-الخليجــي فإنــه يثــر تســاؤلين، الأول: مــا هــي القيمــة 

ــام 2006؟  ــن ع ــن الجانب ــدأ ب ــذي ب ــي ال ــوار الأمن ــة بالح ــا، مقارن ــي يتضمنه ــة الت المضاف

ــاً في الاســراتيجية الأمريكيــة بشــأن التعــاون  والثــاني: هــل يعــد ذلــك المنتــدى تغــرّاً نوعي

ــابق  ــدة في الس ــات المتح ــد الولاي ــت تعتم ــث كان ــاون، حي ــس التع ــع دول مجل ــي م الأمن

ــات  ــدد آلي ــو تع ــم ه ــس المه ــر لي ــع الأم ــدة؟ وواق ــى ح ــة ع ــع كل دول ــاون م ــى التع ع

التعــاون وإنمــا مــا مــدى إســهام تلــك الآليــات في تحقيــق أمــن دول مجلــس التعــاون والأمــن 

الإقليمــي عمومــاً.

وعــى المســتوى الاقتصــادي: تشــر التقاريــر الرســمية إلى أنّ معــدل التبــادل التجــاري بــن 

دول مجلــس التعــاون والولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد بلــغ عــام 2011 حــوالي 55,945.6 
مليــون دولار، وهــو يمثّــل %7.1 مــن إجــالي التبــادل التجــاري لمجلــس التعــاون.12

د. أشرف محمد كشك، لقاء تشاك هيجل مع وزراء الدفاع الخليجيين، صحيفة الوطن 23  	)11(
مايو2014

(12)	 https://www.google.com.bh/#q=trade.ec.europa.eu+%2Fdoclib%2F-
docs%2Ftradoc_113482.pdf
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ــاً: السياســة الدفاعيــة الجديــدة للولايــات المتحــدة وتأثيرهــا عــى أمــن دول الخليــج  ثاني

العربيــة:

مــع التســليم بثوابــت السياســة الأمريكيــة تجــاه دول مجلــس التعــاون فــإن تلــك السياســة 

شــهدت تغــراً انطلاقــاً مــن متغيريــن جوهريــن الأول: يرتبــط بالسياســة الدفاعيــة الأمريكية 

الجديــدة التــي تســتهدف عــدم الانخــراط في النزاعــات الإقليميــة، والثــاني: يتعلــق بموازيــن 

القــوى الإقليميــة والتــي عكســها الــراع في ســوريا13.

وبتحليــل اســراتيجية الأمــن القومــي الأمريــي لعــام 2010 نجــد أنهــا قــد تضمنــت ملامــح 

السياســة الدفاعيــة الجديــدة للولايــات المتحــدة، ومفادهــا إعــادة نــر القــوات الأمريكيــة 

ــراق وأفغانســتان، ودون  ــل الع ــة مث ــى مناطــق معيّن ــز ع ــمّ التركي ــث لا يت ــالم، بحي في الع

أن تقــوم أيضــاً بتخصيــص مــوارد أكــر لنــر تلــك القــوات، بمــا يعنــي العــودة مــرة أخــرى 

ــى  ــائداً في التســعينيات والســابق ع ــذي كان س ــة ال ــة الأمريكي ــة الدفاعي إلى نمــط السياس

التدخــل في كل مــن العــراق وأفغانســتان، وأهــم ملامــح تلــك السياســة هــي الدفــاع عــن 

ــك  ــالم، وذل ــم الع ــدم في أقالي ــي متق ــاظ بوجــود عســكري أمري ــة، والاحتف الأرض الأمريكي

مــن أجــل طمأنــة الحلفــاء وردع الخصــوم والاســتعداد لخــوض وكســب حربــن إقليميتــن في 

وقــت واحــد، والاحتفــاظ بقــوات قــادرة عــى القيــام بعمليــات مكافحــة الإرهــاب بسرعــة 

وفعاليــة، وذلــك مــن خــال اســتخدام أدوات غــر مبــاشرة وخفيفــة للتدخــل مثــل العمليات 

ــراتيجية  ــدّ الاس ــن14، وتع ــتان واليم ــاب في باكس ــات الإره ــي تســتهدف منظ ــة الت الخاص

ــا  الدفاعيــة الأمريكيــة الجديــدة التــي عرضهــا وزيــر الدفــاع الأمريــي الســابق ليــون بانيت

ــاً لاســراتيجية الأمــن القومــي  ــو عــام 2012 تطبيق ــي الآســيوي في يوني ــدى الأمن ــام المنت أم

ــر  ــة ن ــة  الأمريكي ــتعيد البحري ــام 2020، س ــول الع ــه بحل ــال "إن ــث ق ــا، حي ــار إليه المش

ــي إلى  ــط الاطل ــادئ والمحي ــط اله ــن المحي ــاً ب ــن نســبة حــوالي %50-%50 حالي ــا م قواته

نســبة %60-%40 لصالــح المحيــط الهــادئ، بمــا يشــمل ســت حامــات طائــرات، إضافــة إلى 

رغدة درغام، أمريكا الانعزالية اختارت إرضاء طهران وعدم مواجهة الأسد، صحيفة الحياة  	)13(
2013 أكتوبر   25

المتحدة  الولايات  التدخل:  مناطق  من  الكبرى  القوى  خروج  معضلة  علوي،  مصطفى  د.  	)14(
السياسية  للدراسات  الأهرام  مركز  القاهرة:   ،190 العدد  الدولية،  السياسة  مجلة  نموذجاً، 

2012 ص49،  والاستراتيجية، 
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أكثريــة ســفننا وغواصاتنا".15وذلــك لمواجهــة القــوة الصينيــة الصاعــدة والتــي أطلــق عليهــا 

ــي أنّ  ــا يعن ــة، بم ــكرية الأمريكي ــوة العس ــر الق ــارة إلى تدوي ــدوران"، في إش ــراتيجية "ال اس

ــة  ــك السياس ــن تل ــة ضم ــج العربي ــن دول الخلي ــتقبلي بأم ــدة  المس ــات المتح ــزام الولاي الت

ــن يكــون كعهــد ســابقه، ولعــل الموقــف الأمريــي تجــاه الأزمــة في مــالي  ــدة ربمــا ل الجدي

ــا  ــات المتحــدة عــى أنه ــث أكــدت الولاي ــد، حي ــي الجدي ــك التوجــه الأمري ــد عكــس ذل ق

لــن ترســل أي جنــود إلى مــالي، وســوف تكتفــي بــدرس احتــال تقديــم مســاعدة لوجســتية 

لفرنســا، ويعنــي ذلــك أنّ الإدارة الأمريكيــة الحاليــة قــد بــدأت في التخــي بشــكل تدريجــي 

ــاً  ــة باهظــة التكلفــة مادي ــي أدت إلى خــوض حــروب خارجي ــن الت عــن سياســة الجمهوري

وبشريــا16ً. ومــع أنّ هنــاك العديــد مــن العوامــل  مــن شــأنها تفســر ذلــك التحــوّل النوعــي 

ــل في  ــن التفصي ــيء م ــن تفســرها ب ــه يمك ــات المتحــدة، فإن ــة للولاي في السياســة الدفاعي

ضــوء عاملــن وهــا:

العامل الأول: الخطط الأمريكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط

يعــدّ نفــط منطقــة الخليــج العــربي إحــدى الدعائــم الأساســية التــي قامــت عليهــا السياســة 

الأمريكيــة تجــاه منطقــة الخليــج العــربي، ففــي خطابــه أمــام الكونجــرس الأمريــي في 24 

مايــو1951 قــال الرئيــس الأمريــي هــاري  ترومــان "الــرق الأوســط يحتــوي عــى نصــف 

ــمّ فقــد أوصى بتحالفــات عســكرية إقليميــة الأولى:  احتياطيــات النفــط في العــالم"، ومــن ث

ــاع  ــة الدف ــة: منظم ــاني والثاني ــوذج البريط ــن النم ــتوحاة م ــط المس ــرق الأوس ــادة ال قي

ــذاك بحلــف بغداد17أمــا الرئيــس الأمــركي  عــن منطقــة الــرق الأوســط والتــي عرفــت آن

ريتشــارد نيكســون فقــد أعلــن في أوائــل ســبعينيات القــرن العشريــن عــن رغبتــه في تأمــن 

اســتقلال الطاقــة الوطنيــة. وفي خطابــه الســنوي عــن حالــة الاتحــاد  قــال الرئيــس الأمريــي 

أنظر نص كلمة وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا أمام منتدى الأمن الآسيوي، على  	)15(
التالي: الرابط 

http://www.iiss.org/conferences/the-shangri-la-dialogue/shangri-la-dia-
logue-2012/speeches/first-plenary-session/leon-panetta/

غسان حيدر، نهاية حقبة أمريكية، صحيفة الحياة، 17 يناير 2013 	)16(
مروان بشارة، أهداف الولايات المتحدة واستراتيجياتها في العالم العربي، مجلة سياسات عربية  	)17(

العدد الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  قطر2013
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بــوش الابــن "إنــه يجــب عــى الولايــات المتحــدة أن تقلــل اعتمادهــا عــى النفــط المســتورد 

مــن  الــرق الاوســط بأكــر مــن 75 في المئــة بحلــول عــام 2025"، وقــال "الولايــات المتحــدة 

مدمنــة للنفــط الــذي غالبــاً مــا يســتورد مــن أجــزاء غــر مســتقرة مــن العــالم".

ــة  ــداً اســراتيجية ثابت ــج العــربي ظلــت بن ــة مصــادر الطاقــة في منطقــة الخلي ومــع أنّ حماي

لــإدارات الأمريكيــة كافــة، بغــضّ النظــر عــا إذا كانــت الإدارة جمهوريــة أم ديمقراطيــة، فــإنّ 

هنــاك جــدلاً يثــار بشــأن إمكانيــة اســتقلال الولايــات المتحــدة في إنتــاج النفــط فيــا يعــرف 

"بثــورة النفــط الصخــري"، ومــن ثــمّ تراجــع الاعتــاد عــى نفــط منطقــة الخليــج العــربي بمــا 

ــة  ــر الســنوي لوكال قــد يعنــي تراجــع أهميتهــا الاســراتيجية. وفي هــذا الســياق أشــار التقري

الطاقــة الدوليــة بعنــوان "آفــاق الطاقــة في العــالم 2012" إلى أنــه مــع حلــول عــام 2020، مــن 

المتوقــع أن تصبــح الولايــات المتحــدة أكــر منتــج للنفــط العالمــي متجــاوزة المملكــة العربيــة 

الســعودية، كــا ذكــر التقريــر أن الانخفــاض المســتمر في واردات النفــط الامريكيــة يمكــن أن 

يصــل إلى الحــد الــذي تصبــح فيــه الولايــات المتحــدة مصــدرة للنفــط بحلــول عــام 18.2030 

مــن ناحيــة أخــرى أشــارت إحصــاءات وزارة الطاقــة الأمريكيــة في ســبتمبر 2012 إلى أن الإنتــاج 

ــات  ــاً، كــا أن الولاي ــل يومي ــون برمي ــغ 6,5 ملي ــد ارتفــع %3,7 ليبل ــي مــن النفــط ق الأمري

المتحــدة الأمريكيــة قــد تمكنــت في عــام 2012 مــن  تلبيــة 83 بالمائــة مــن اســتهلاكها البــرولي 

مــن مصــادر داخليــة، وبالتــالي يصبــح عــام 2012 هــو أعــى مســتوى اعتــاداً عــى النفــط 

المحــي منــذ عــام 1991، كــا تتوقــع وزارة الطاقــة الأمريكيــة أن يرتفــع الإنتــاج الأمريــي مــن 

النفــط خــال الأعــوام المقبلــة بنحــو7 بالمئــة ســنوياً 19.

ــل  ــون برمي ــاً 10,598 ملي ــة تســتورد حالي ــات المتحــدة الأمريكي ــر أن الولاي ــر بالذك والجدي

ــواردات  ــج، بمــا يعــادل %20 مــن ال ــل مــن منطقــة الخلي ــون برمي ــا 2,156 ملي ــاً منه يومي

ــون  ــوالي 1,365 ملي ــن بح ــة الموردي ــعودية في قائم ــة الس ــة العربي ــأتي المملك ــة، وت الأمريكي

ــا20ً. وبغــضّ النظــر عــن مــدى  ــاً، ثــم الكويــت بحــوالي 305 آلاف برميــل يومي برميــل يومي

(18)	 International Energy Agency. World Energy Outlook. 2012.
وليد خدوري، البترول الصخري وفرص الاستقلال الطاقوي للولايات  المتحدة الأمريكية، مجلة  	)19(

المستقبل العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، عدد فبراير 2013، ص85
(20)	 US Energy Information Administration (EIA) 2013
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نجــاح الولايــات المتحــدة في ذلــك مــن عدمــه، فــإنّ المهــم هــو مــدى انعــكاس ذلــك عــى 

ــوني  ــرى أنت ــياق ي ــذا الس ــربي. وفي ه ــج الع ــن الخلي ــاه أم ــدة تج ــات المتح ــة الولاي سياس

ــات المتحــدة،  ــة بالولاي ــز الدراســات الاســراتيجية والدولي كوردســان أحــد الخــراء في مرك

ــة  ــراتيجية لمنطق ــة الاس ــع الأهمي ــي تراج ــة لا يعن ــال الطاق ــرة في مج ــتقلال الأخ أنّ اس

الخليــج، بــل أنّ الولايــات المتحــدة ســوف تســعى لأن يكــون لهــا حضــور أمنــي في منطقــة 

الخليــج العــربي مــن خــال تعزيــز علاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون، والحلفــاء الآخريــن، 

ــى  ــدد الأطــراف يؤســس ع ــي متع ــار أمن ــق إط ــد لخل ــدى البعي ــى الم وســوف تســعى ع

التعــاون وليــس التنافــس الــدولي، ومــن ناحيــة أخــرى ووفقــاً للســلوك الــذي ســوف تنتهجــه 

إيــران، وتقييــم الوضــع الأمنــي في آســيا، فإنــه يمكــن خلــق نمــوذج لوكالــة الطاقــة الدوليــة 

بعضويــة ومهــام جديــدة، تقــوم عــى التعــاون وليــس التنافــس، وتكــون الالتزامــات الــواردة 

في هــذه الاتفاقيــة عــى غــرار اتفاقيــة وكالــة الطاقــة الدوليــة التــي تــمّ إبرامهــا عــام 1974 

والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى هيــكل أمنــي متعــدد الأطــراف يتضمــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والصــن واليابــان والهنــد وقــوى آســيوية أخــرى، ومثــل هــذا النمــوذج مــن شــأنه 

الحــد مــن الحاجــة إلى الولايــات المتحــدة 21، يضــاف إلى مــا ســبق ولــي تحقــق الولايــات 

ــددة  ــة مح ــات اقتصادي ــاج سياس ــا انته ــن عليه ــة" يتع ــن الطاق ــمى "بأم ــا يس ــدة م المتح

وهــي دعــم الأســواق المفتوحــة، والمنافســة القويــة22، وينبغــي التأكيــد عــى أنّ قضيــة أمــن 

الطاقــة تعــدّ أحــد أســس السياســات الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون، وهــو مــا أشــار إليــه 

الأمــر تــركي الفيصــل رئيــس مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية في محــاضرة 

ــمّ  ــن أه ــول« م ــعودية بالق ــة الس ــة الخارجي ــادئ السياس ــول مب ــارد ح ــة هارف ــه بجامع ل

تلــك المبــادئ، أمــن الطاقــة الــذي يعنــي الحفــاظ عــى تدفــق النفــط والعمــل مــع منتجــي 

ــه  النفــط الآخريــن، للحفــاظ عــى اســتقرار أســواق النفــط العالميــة«23. ومجمــل القــول إنّ

(21)	 Antony H, Cordesman, The Myth Or Reality of Us Energy Independence, 
CSIS, January,  2013

(22)	 Gal Luft and Anne Korin what we got wrong about opec Oil Embargo, for-
eign affairs October 2013

(23)	 Prince Turki  Al Faisal, Saudi Arabia, New Foreign Policy Doctrine  in The 
aftermath of the Arab Awakening, public lecture, Belfer  center for science 
and International Affairs, John F Kennedy School of Government, Harvard 
University, Cambridge USA, April 2013



25السياسة الأمريكية تجاه أمن الخليج العربي بعد عام 2011: بين الثابت والمتغيّر.

مــن قبيــل التبســيط الشــديد النظــر إلى موضــوع النفــط عــى كونــه ســلعة عاديــة تخضــع 

لعمليــات البيــع والــراء فقــط، بــل هــو صناعــة كبــرة تنهــض عــى رؤوس أمــوال ليســت 

ــة الكــرى  ــه وتســويقه مجموعــة مــن رؤوس الــركات الأمريكي ــع بإدارت ــة، وتضطل بالقليل

التــي تتفاعــل مــع هيــكل الاقتصــاد العالمــي تأثــراً وتأثــرا24ً.

العامل الثاني: الأزمة المالية الأمريكية الراهنة

تشــر المصــادر الأمريكيــة الرســمية إلى أنّ إجــالي الديــن المحــي الأمريــي بلــغ 16 تريليــون 

دولار عــام 25.2012، الأمــر الــذي دفــع الإدارة الأمريكيــة لتخفيــض الإنفــاق العســكري 

بحــوالي 487 مليــار دولار مــن الميزانيــة الدفاعيــة للعــام 2012، وذلــك تطبيقــاً لاســراتيجية 

الولايــات المتحــدة خفــض نفقاتهــا الدفاعيــة خــال الســنوات العــر القادمــة26. 

وتثــر الأزمــة الماليــة تســاؤلاً جوهريــاً مــؤدّاه: هــل تعنــي تلــك الأزمــة أن القــوة الأمريكيــة 

في ســبيلها نحــو الانهيــار؟ وواقــع الأمــر أن القــوة العســكرية – بالرغــم مــن أهميتهــا – إلّ 

ــة  ــادر الأمريكي ــن أنّ المص ــم م ــى الرغ ــة، فع ــوة الدول ــه ق ــد أوج ــوى أح ــت س ــا ليس أنه

ــوف  ــي س ــرس الأمري ــة بالكونج ــب الميزاني ــابات مكت ــاً لحس ــه وفق ــر إلى أنّ ــمية تش الرس

يصــل إجــالي الديــن الحكومــي إلى 100 في المائــة مــن إجــالي الناتــج المحــي بحلــول عــام 

2023، وإنــه يعتــر مــن مظاهــر القلــق عندمــا تتجــاوز مســتويات الديــن في الــدول الغنيــة 

نســبة 90 في المئــة، إلّ أنّ الولايــات المتحــدة لديهــا ميزتــان عــن الــدول الأخــرى ســمحتا لهــا 

بمواجهــة مشــكلة الديــن بنجــاح نســبي، وهــا امتــاك عملــة الاحتياطــي في العــالم، وســوق 

ــة، وعــى العكــس مــن مخــاوف  ــل بســندات الخزان الأصــول الأكــر ســيولة في العــالم الممث

انهيــار الــدولار فقــد ارتفــع الــدولار خــال الأزمــة الماليــة، وانخفضــت عائــدات الســندات. 

مــن ناحيــة ثالثــة فــإنّ القــوة البشريــة الماهــرة تعــدّ أحــد أوجــه قــوة الدولــة، وهــو مــا يميــز 

د. أمين الساعاتي، مستقبل العلاقات الامريكية – الخليجية بعد الاكتفاء الذاتي من النفط،  	)24(
2013 فبراير   3 الاقتصادية،  صحيفة 

انظر تصريح الرئيس الأمريكي على الرابط التالي: 	)25(
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama

أنظر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الرابط التالي 	)26(
http://www.treasurydirect.gov/
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الولايــات المتحــدة حيــث تنفــق نســبة مــن إنتاجهــا المحــي عــى التعليــم العــالي تســاوي مــا 

تنفقــه كل مــن فرنســا وألمانيــا واليابــان والمملكــة المتحــدة مجتمعــة، ووفقــاً لدراســة نشرتهــا 

ــدّ  ــة تع ــة أمريكي ــاك 17 جامع ــارت إلى أن هن ــام 2010 أش ــج ع ــنغهاي جياتون ــة ش جامع

مــن بــن أرقــى 20 جامعــة في العــالم، كــا أنّ الأمريكيــن هــم الأكــر فــوزاً بجوائــز نوبــل 

والأكــر نــراً للدراســات العلميــة في المجــات العلميــة المحكمــة، بمــا يماثــل ثلاثــة أضعــاف 

ــات المتحــدة عــى مؤسســات سياســية راســخة  ــة رابعــة تنهــض الولاي ــن، مــن ناحي الصينيّ

تنعكــس عــى قيــم الأفــراد فيــا يتعلــق بأهميــة النظــام الســياسي الأمريــي، ومــن ناحيــة 

خامســة للولايــات المتحــدة ســمتان تميزّانهــا عــن القــوى العظمــى التــي ســيطرت في المــاضي، 

ــة  ــا بأيديولوجي ــات لا المســتعمرات، وارتباطه ــات المتحــدة إلى التحالف ــتناد الولاي وهــا اس

تتســم بالمرونــة، ومــن ثــمّ فالولايــات المتحــدة في وضــع جيــد يســمح لهــا بالاســتفادة مــن 

هــذه الشــبكات والتحالفــات 27. ويعنــي مــا ســبق أنّ الرهــان عــى انهيــار سريــع للولايــات 

المتحــدة عــى غــرار الاتحــاد الســوفيتي الســابق لا يســتند إلى تقديــرات علميــة صحيحــة.

ومــع عــدم إمكانيــة الجــزم بتراجــع الــدور الأمريــي تجــاه الــرق الأوســط والخليــج العــربي، 

ــه  ــاً، أو عــى الأقــل في المــدى المنظــور، فإن ــة حالي ــادة الأمريكي حيــث لا يوجــد بديــل للقي

بالنظــر إلى الأزمــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة فــإنّ اســتمرار ذلــك الــدور 

ســيكون مرهونــاً يتحمــل فاتــورة هــذا التدخــل مــن جانــب الــركاء الإقليميــن28.

ثالثاً: القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية:

عــى الرغــم مــن التصريحــات التــي أدلى بهــا جــون كــري خــال زيارتــه للمملكــة العربيــة 

الســعودية ) نوفمــر 2013 ( ضمــن جولتــه في المنطقــة العربيــة والــرق الأوســط والتــي 

ــل، والأردن،   ــة  الســعودية، والأراضي الفلســطينية، وإسرائي شــملت كلاً مــن المملكــة العربي

والإمــارات، بإعــادة التأكيــد عــى المصالــح الجوهريــة والعلاقــات الاســراتيجية بــن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو الأمــر الــذي اتفــق معــه فيــه الأمــر 

جوزيف ناي وآخرون، مستقبل القوة الأمريكية، سلسلة دراسات عالمية، أبوظبي: مركز الإمارات  	)27(
العدد 105، عام 2012 ص16-18، و ص22 للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

)28(	 مناقشات حوار المنامة الأمني، المنامة، ديسمبر 2012
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ســعود الفيصــل وزيــر الخارجيــة الســعودي، بيَْــدَ أنّ هــذا الأخــر كان أكــر صراحــة في تحديد 

ــط  ــرق الأوس ــورات ال ــاه تط ــة تج ــف الدولي ــعودية للمواق ــة الس ــة العربي ــة المملك رؤي

ــاً عــر المســاومات  ــة حالي ــول الجاري ــدولي وأنصــاف الحل ــول "إنّ سياســة التقاعــس ال بالق

والمنــاورات، للالتفــاف حــول بعــض معالجــة قضايــا الــرق الأوســط، ســتؤدي بالمنطقــة إلى 

البقــاء تحــت مخاطــر دائمــة تعــدّ  قنبلــة موقوتــة".29 مــن ناحيــة أخــرى يلاحــظ أنّ هنــاك 

توجهــات داخــل الكونجــرس الأمريــي تــدرك خــروج السياســة الأمريكيــة تجــاه دول الخليــج 

العربيــة عــن مســارها الطبيعــي، وهــو مــا أشــار إليــه صراحــة العضــوان البــارزان بالحــزب 

ــا إدارة  ــث« اته ــام، حي ــدسي جراه ــن ولين ــون ماك ــي ج ــرس الأمري ــوري بالكونج الجمه

ــكا في الــرق الأوســط، وحــذّرا مــن أنّ دول  ــد موقــع أمري الرئيــس أوبامــا بالفشــل وتهدي

الخليــج بــدأت تفقــد الثقــة، بالولايــات المتحــدة، وأكّــدا عــى أن العلاقــات مــع الســعودية 

تتدهــور بسرعــة، مــا ســوف يــؤدي إلى تهديــد الأمــن القومــي الأمريــي، في حــن تواصــل 

ــك«30،  ــك التكتي ــادت عــى ممارســة ذل ــي اعت ــران الت ــا مــع إي ــة  محادثاته الإدارة الأمريكي

وتتمثــل القضايــا الخلافيــة بــن الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون فيــا يــي: 

1-الأزمة السورية:

يوجــد اتفــاق بــن كل مــن الولايــات المتحــدة  ودول مجلــس التعــاون بشــأن ضرورة التحــول 

ــول،  ــك التح ــات ذل ــول آلي ــن ح ــن الجانب ــاً ب ــاك تباين ــوريا، إلّ أن هن ــي في س الديمقراط

ــرّاً  ــي تغ ــف الأمري ــاوي الســوري" شــهد الموق ــزع الســاح الكي ــة ن ــاب "صفق ــي أعق فف

بشــأن الموقــف مــن النظــام الســياسي الســوري، الأمــر الــذي يتعــارض مــع مواقــف بعــض 

الــدول الخليجيــة التــي تدعــم المعارضــة الســورية، وتتمثـّـل مخــاوف دول مجلــس التعــاون 

ــد مــن انخــراط الأطــراف  ــي المزي في أنّ اســتمرار المســألة الســورية دون حــل جــذري يعن

الإقليميــة ســواء مــن الــدول، أو الجماعــات دون الــدول، في تلــك الأزمــة، بمــا يعنــي إمكانيــة 

انــدلاع حــرب أهليــة عــى غــرار الحالــة اللبنانيــة، أو حالــة عراقيــة أخــرى لــن تكــون دول 

المؤتمر الصحفي، موقع وزارة الخارجية السعودية على الرابط التالي: 	)29(
	 http://www.mofa.gov.sa/aboutMinistry/Minister/PressConferences/Pages/

ArticleID20131226172559378.aspx
(30)	 McCain & Graham: "Obama is Failing the Middle East, and U.S. Interests 

There" Washington -post-Oct 27 2013
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المجلــس ببعيــدة عنهــا مــن خــال "ظاهــرة المهاجريــن إلى ســوريا"، عــى غــرار المهاجريــن 

إلى أفغانســتان والعــراق مــن قبــل، الذيــن يمثلّــون خطــورة عــى دول مجلــس التعــاون، مــن 

ــدة  ــة جدي ــة إقليمي ــة أخــرى فــإن انتصــار النظــام الســوري مــن شــأنه إيجــاد معادل ناحي

تتجــاوز مفهــوم الهــال الشــيعي القديــم إلى محــور ســياسي يمتــد مــن إيــران ومــروراً بالعراق 

ودمشــق ووصــولاً إلى اليمــن، وهــذا المحــور ســوف يرتبــط بمنظومــة سياســية واقتصاديــة 

وعســكرية واحــدة، مــا يعنــي تحقيــق المــروع الإيــراني الســاعي للهيمنــة عــى المنطقــة، 

ولعــلّ وجــود دعــم إيــراني للحوثيــن يؤكــد ذلــك الأمــر. 

وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى تصريــح عــي أكــر ولايــاتي المستشــار الســياسي للمرشــد 

الاعــى بالقــول "أن ايــران تســاند نضــال أنصــار اللــه في اليمــن وتقــدم ايــران مختلــف أنــواع 

الدعــم المــادي والمعنــوي لجماعــة الحــوثي المســلحة " وقــال ولايتــي خــال اســتقباله عــدد 

مــن العلــاء الزيديــن في اليمــن، إن دور حركــة أنصــار اللــه "الحوثيــن" في اليمــن مثــل دور 

حــزب اللــه في لبنــان في محاربــة الإرهــاب"

ويمكــن تفســر تغــرّ الموقــف الأمريــي تجــاه الأزمــة الســورية في ضــوء تغــرّ بنيــة النظــام 

ــار الاتحــاد الســوفيتي إلى  ــة التــي ســادت مــا بعــد انهي ــه مــن الصفــة الأحادي ــدولي ذات ال

ــن  ــاد الأوروبي م ــدة والاتح ــات المتح ــم الولاي ــة ه ــا أربع ــدة أقطابه ــة جدي ــح تعددي ملام

ــه  ــه وتحالفات ــوى أدوات ــك الق ــن تل ــكل م ــة أخــرى، ول ــن ناحي ــة، وروســيا والصــن م ناحي

الإقليميــة، الأمــر الــذي أضفــى عــى تلــك الأزمــة مزيــداً مــن التعقيــد31، فضــاً عــن تطــورات 

موازيــن القــوى الإقليميــة. وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى تصريــح جيفــري فيلتــان، 

مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمــركي الأســبق الــذي يعمــل حاليــاً مســاعداً للأمــن العــام للأمــم 

ــة  ــن ناحي ــران"32، م ــع إي ــب التفاهــم م ــأنّ التوصــل إلى حــل في ســوريا يتطل المتحــدة، "ب

ــه خــال  ــذي أكــد علي ــه، وال ــدأ الرئيــس أوبامــا ذات ــة يمكــن تفســر ذلــك في ضــوء مب ثالث

كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســبتمبر 2013، بأنــه  لــن يتــمّ اللجــوء إلى 

القــوة  العســكرية الأميركيــة إلا في حالــة تأمــن مصالــح واشــنطن الأساســية في المنطقــة، و 

د. مصطفى علوي، مباراة لا صفرية: الصراع الدولي وحدود تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق  	)31(
الأوسط، ملحق تحولات استراتيجية، مجلة السياسة الدولية، مصر، عدد أكتوبر 2013

صحيفة الحياة 15 سبتمبر 2013 	)32(
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ــة  ــة، ومحارب ــركاء، وضــان اســتمرار انســياب الطاق ــاء وال ــاع عــن الحلف ــك الدف مــن ذل

ــاشر في ســوريا،  ــي المب ــر ودواعــي التدخــل العســكري الأمري الإرهــاب، فضــاً عــن محاذي

ــاد إلى  ــل تتحــول الب ــا الخشــية  ألّ يتحقــق الاســتقرار في ســوريا بســقوط النظــام، ب ومنه

ــة وقــوع الأســلحة  ــة أخــرى تخــى الإدارة الأمريكي ــة مــن عــدم الاســتقرار. مــن ناحي حال

الثقيلــة  في أيــدي الجماعــات المتطرفــة التــي تســتخدمها، لتهديــد مصالــح الولايــات المتحــدة 

ــة 33. ــا في المنطق وحلفائه

مــن ناحيــة أخــرى ألقــت الولايــات المتحــدة بالمســؤولية عــى بعــض دول مجلــس التعــاون  

تجــاه التطــورات الراهنــة في المســألة الســورية مــن خــال الاتهامــات التــي أشــار إليهــا جــو 

ــرق  ــدة في ال ــات المتح ــة الولاي ــول سياس ــاب ح ــي في خط ــس الأمري ــب الرئي ــدن نائ باي

الأوســط في جامعــة هارفــرد بالقــول "مشــكلتنا الكــرى كانــت حلفاؤنــا في المنطقــة"، وأضــاف 

أن "الأتــراك أصدقــاء كبــار لنــا وكذلــك الســعودية والمقيمــون في الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــك شــنوا  ــس الســوري بشــار الأســد، لذل ــد كان إســقاط الرئي ــم الوحي وغيرهــا، لكــن همه

حربــاً بالوكالــة بــن الســنة والشــيعة وقدمــوا مئــات الملايــن مــن الــدولارات وعــرات آلاف 

ــي  ــات الت ــي التصريح ــد" وه ــة الأس ــون بمقاتل ــن يقبل ــلحة إلى كل الذي ــن الأس ــان م الاطن

اعتــذر عنهــا لاحقــاً للــدول الثــاث.

2-البرنامج النووي الإيراني:

ــوار  ــع دول الج ــوار م ــراتيجية الح ــا اس ــاراك أوبام ــس ب ــابي للرئي ــج الانتخ ــن البرنام تضم

ومنهــا إيــران، وبالتــالي يعــدّ الخطــاب الســياسي الأمريــي تطبيقــاً لهــذا البرنامــج، فقــد جــاء 

عــى لســان نائــب الرئيــس الأمريــي في مؤتمــر ميونــخ للأمــن في فبرايــر 2013 "أنّ الوقــت 

ــولًا إلى  ــران"34، وص ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــات ثنائي ــراء محادث ــا لإج ــان ربم ــد ح ق

خطــاب الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســبتمبر 

2013 والــذي تضمــن مــؤشرات إيجابيــة بشــأن إمكانيــة التوصــل لاتفــاق مــع إيــران، وهــو 

مراجعة الخيارات الأمريكية في سوريا ووجهتها: المزيد من الارتباك، المركز العربي للأبحاث  	)33(
2014 مارس  قطر،  السياسات،  ودراسة 

د. محمد السعيد إدريس، تحوّلات مؤثرة: الإطار الإقليمي للعلاقات بين دول الخليج ودول  	)34(
أبريل 2013 العدد 192  الدولية  السياسة  العربية، مجلة  الثورات 
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مــا عكســه المتحــدث باســم البيــت الأبيــض جــاي كارني والــذي "حــذّر أعضــاء الكونغــرس، 

الذيــن يفكــرون في فــرض عقوبــات أشــد عــى إيــران، مــن أنّ إحبــاط الجهــود الديبلوماســية 

ــاراك أوبامــا ســوى  ــرك أمــام الرئيــس ب ــران، قــد لا ي ــة للتوصــل إلى اتفــاق مــع إي الأميركي

خيــار اســتخدام القــوة العســكرية ضــد برنامــج إيــران النــووي"، مؤكــداً عــى أن "الشــعب 

الأمــركي لا يريــد أن يخــوض حربــاً"35، وهــو مــا يتســق والتوجــه الإيــراني الجديد في السياســة 

ــن أن  ــل يمك ــاد، ب ــة الأبع ــة صفري ــد لعب ــة لم تع ــات الدولي ــاده أنّ  العلاق ــة، ومف الخارجي

يتزامــن فيهــا التعــاون والتنافــس في الوقــت ذاتــه36. وقــد عــرّ عــن ذلــك المضمــون الخطــاب 

ــات  ــع الولاي ــج الحــوار م ــد اســتبقت نتائ ــران ق ــل إنّ إي ــرة- ب ــر م ــي الرســمي -غ الأمري

المتحــدة بتوقيــع اتفــاق مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في نوفمــر 2013، وهــذا مــن 

شــأنه أنْ يتيــح لمفتــي الوكالــة تفتيــش مواقــع نوويــة إيرانيــة إضافيــة.

وقــد وقعّــت كلٌّ مــن إيــران ومجموعــة دول ال5+1 اتفاقــاً مبدئيــاً في جنيــف في 23 

نوفمــر2013 بشــأن الملــف النــووي الإيــراني، بعــد مفاوضــات بــن الجانبــن امتــدت لأكــر 

مــن عــر ســنوات، ومجمــل الاتفــاق التــزام إيــران بوقــف تخصيــب اليورانيــوم وتحديــد 

ــة  ــز اقتصادي ــة حواف ــا جمل ــا، ومنحه ــدة عليه ــات جدي ــرض عقوب ــدم ف ــل ع نســبته، مقاب

خــال فــرة انتقاليــة مدتهــا ســتة أشــهر، إلّ أنّ ذلــك الاتفــاق لم يتضمــن المطالــب الحقيقيــة 

لإيــران، وهــي  تعهــد الولايــات المتحــدة بعــدم الإطاحة بالنظــام الإيــراني، الاعــراف بالحقوق 

النوويــة الســلمية لإيــران، أن يكــون لإيــران دور إقليمــي يتناســب وثقلهــا الجيواســراتيجي، 

بينــا تريــد الولايــات المتحــدة ضــان أمــن الحلفــاء، فضــاً عــن أمــن الطاقــة.

ومــن ثــمّ هنــاك مخــاوف خليجيــة ألا  يقتــر ذلــك الاتفــاق عــى المســألة النوويــة وإنمــا 

قــد يشــمل "مســتقبل دور إيــران الإقليمــي"، إلا أنّ أي اتفــاق لا يتضمــن ضمانــات حقيقيــة 

ــس  ــتقلال دول مجل ــيادة واس ــرام س ــووي، و اح ــاح الن ــران للس ــاك إي ــدم امت ــأن ع بش

التعــاون، فــإن ذلــك لــن يحقــق أمــن تلــك الــدول، ومــن ثــمّ ســوف تظــل حالــة الخلــل في 

تــوازن القــوى الإقليمــي الخليجــي أبــرز ملامــح هــذا الأمــن، وقــد عكــس الخطــاب الخليجــي 

التصريح منشور في صحيفة الحياة اللندنية، 13 نوفمبر2013 	)35(
فاطمة الصمادي، اللعبة لم تعد صفرية بين طهران وواشنطن، مركز الجزيرة للدراسات، قطر،  	)36(

سبتمبر2013
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ــك المفاوضــات مــن خــال تصريحــات  ــه تل ــس عــا ســتؤول إلي ــق دول المجل الرســمي قل

ــة، الأول: مــا أشــار إليــه عبــد الرحمــن العطيــة الأمــن العــام الســابق لــدول مجلــس   ثلاث

التعــاون  الخليجــي في أعقــاب القمــة الخليجيــة  التشــاورية عــام 2009،  وذلــك رداً عــى 

ســؤال  حــول موقــف دول الخليــج مــن التقــارب الإيــراني الأمريــي بالقــول "نحــن نؤمــن 

بالحــوار، إلا أننــا نأمــل بــأنّ أي حــوار بــن الــدول يجــب ألّ يكــون عــى  حســاب مصالــح 

ــران  ــو إي ــابي نح ــي إيج ــرك أمري ــاك تح ــاف "هن ــي"، وأض ــاون الخليج ــس التع دول مجل

ــس التعــاون  ــا، وخاصــة دول مجل ــة ومصالحه ــة العربي نأمــل ألا يكــون عــى حســاب الأم

الخليجــي"، والثــاني: تصريــح الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة  البحرينــي  

ــري  ــأ جوه ــة خط ــران كان نتيج ــع إي ــات م ــدّم في  المفاوض ــراز تق ــدم إح ــول "إنّ ع بالق

يتعلــق بكيفيــة إدارة المفاوضــات مــع إيــران منتقــداً عــدم مشــاركة دول المجلــس في تلــك 

المفاوضــات، وأن هــذا هــو الســبب الرئيــي وراء فشــل تلــك المفاوضــات"، وثالثهــا: تأكيــد 

الأمــر ســعود الفيصــل وزيــر الخارجيــة الســعودي في 5 يونيــو 2012 إنّ "البرنامــج النــووي 

الإيــراني كان ســبباً  في تصعيــد وتــرة التهديــدات في المنطقــة، وبالتــالي يمثـّـل خطــراً"37، فضــاً 

ــري في  ــي جــون ك ــع نظــره الأمري ــي م ــر الصحف ــه  الفيصــل خــال المؤتم عــا أشــار إلي

ــاً  ــة الســعودية تمام ــة العربي ــدرك المملك ــول "ت ــن نوفمــر 2013 بالق ــع م ــاض في الراب الري

ــات لا  ــأن المفاوض ــرى ب ــت ن ــس الوق ــا في نف ــات، ولكنن ــل الأزم ــات في ح ــة المفاوض أهمي

ينبغــي أن تســر إلى مــا لا نهايــة، خصوصــاً وأننــا بتنــا نقــف أمــام أزمــات جســيمة لم تعــد 

تقبــل أنصــاف الحلــول، بقــدر حاجتهــا الماســة إلى تدخــل حــازم وحاســم"38.

3- مسألة الإصلاح والتحديث:

مــع أنّ الولايــات المتحــدة لم تمــارس ضغوطــاً عــى دول مجلــس التعــاون بشــأن إجــراء المزيــد 

مــن الإصلاحــات السياســية عــى خلفيــة تحــوّلات العــالم العــربي عام 2011 ســوى بشــكل غير 

مبــاشر- مــن خــال الخطابــات الرســمية- بــن آنٍ وآخــر، إلا أنــه أحيانــاً يتــم الربــط بــن تلــك 

د. أشرف كشك، نتائج فشل المفاوضات الإيرانية الغربية على أمن مملكة البحرين ودول  	)37(
 5-4 العربي،  الخليج  في  والتنافس  الصراع  مؤتمر  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

والطاقة. والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  نوفمبر2012، 
أنظر المؤتمر الصحفي للأمير سعود الفيصل وجون كيري، مرجع سابق 	)38(
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القضيــة والقضايــا الأمنيــة، مــن خــال بعــض الدراســات الأكاديميــة التــي تصــدر عــن مراكــز 

ــع القــرار، ومــن  ــات المتحــدة والتــي تعــد مصــدراً مهــاً لصان التفكــر الاســراتيجي بالولاي

ــة،  ــة الأمريكي ــاط في البحري ــال أحــد الضب ــا ريتشــارد مــاك  داني ــي كتبه ــك الدراســة الت ذل

ــة للأســطول الخامــس  ــن بديل ــا التفكــر في أماك ــا مؤسســة بروكنجــز، ويقــرح فيه ونشرته

ــث اقــرح  ــة، حي ــة عــدم الاســتقرار الإقليمــي الراهن ــة حال الأمريــي مســتقبلاً، عــى خلفي

ــدأ  ــه تحــت الإنشــاء وســوف يب ــار أن ــى اعتب ــد"، ع ــاء الدوحــة الجدي ــن الأول: "مين بديل

تشــغيله عــام 2016، أمــا الثــاني: فهــو "مينــاء الشــعيبة" بالكويــت، انطلاقــاً مــن العلاقــات 

الاســراتيجية الأمريكيــة الكويتيــة39، ويعنــي ذلــك أنّ مســألة الإصــاح في دول الخليــج ربمــا 

لا تكــون هــي الهــدف بقــدر ضــان المصالــح العســكرية الأمريكيــة في منطقــة الخليــج40. 

ــاب  ــاوزت الخط ــاح تج ــاون بالإص ــس التع ــدول مجل ــة ل ــب الأمريكي ــظ أنّ المطال ويلاح

ــس التعــاون، ومــن  ــة لبعــض دول مجل ــة التدخــل في الشــؤون الداخلي الرســمي إلى محاول

ذلــك الزيــارة التــي قــام بهــا تومــاس مالينوســي مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريــي للشــئون 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والعمــل للبحريــن خــال شــهر يوليــو2014 والتقــى خلالهــا 

ــة  ــة البحريني ــوزارة الخارجي ــدا ب ــذي ح ــر ال ــة، الأم ــاق المعارض ــة الوف ــاء جمعي ــع أعض م

لإصــدار بيــان اعتــرت فيــه أن مالينوســي شــخصٌ غــر مرحّــب بــه، وعليــه مغــادرة البــاد، 

وذلــك "لتدخلــه في الشــئون الداخليــة لمملكــة البحريــن وعقــده اجتماعــات مــع طــرف دون 

أطــراف أخــرى، بمــا يبــن سياســات التفرقــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد، وبمــا يتعــارض مــع 

الأعــراف الدبلوماســية والعلاقــات الطبيعيــة بــن الــدول"41.

(39)	 Commander Richard McDaniel, No "Plan B", U.S. Strategic Access in the 
Middle East and the Question of Bahrain, Foreign Policy,at BROOKINGS, 
June 2013

(40)	 F. Gregory Gause, III Kings for ALL seasons: How The middle East Monar-
chies Survived The Arab Spring, Brookings Doha Center Analysis paper no 
8, 2013

انظر بيان وزارة الخارجية على الرابط التالي 	)41(
	 http://bna.bh/portal/news/625158
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ــن  ــأة للتباي ــن منش ــام 2011 لم تك ــربي ع ــالم الع ــوّلات الع ــى أنّ تح ــد ع ــي التأكي وينبغ

الخليجي-الأمريــي عمومــاً، ومــع المملكــة العربيــة الســعودية عــى نحــو خــاص، بــل إنهّــا 

كانــت كاشــفة لهــذا التبايــن ابتــداءً بأحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر عــام 2001 ومــا 

تلاهــا مــن توتــر ملحــوظ للعلاقــات بــن الجانبــن، ووصــولاً للغــزو الأمريــي للعــراق عــام 

ــة الســعودية42.  ــة للمملكــة العربي ــات الداخلي ــد مــن التحدي ــب العدي ــذي رت 2003، وال

4-التطورات في مصر:

تــدرك دول مجلــس التعــاون أهميــة البعــد العــربي في معادلــة أمــن الخليــج العــربي، وهــو 

ــام  ــة انض ــأن إمكاني ــرؤى بش ــض ال ــود بع ــرةّ- بوج ــر م ــه -غ ــن ذات ــرّ ع ــذي ع ــر ال الأم

ــن  ــل الاســراتيجي لمــر ضم ــات المتحــدة الثق ــدرك الولاي ــا ت ــاون، ك ــس التع مــر لمجل

ــة الولايــات المتحــدة ودول  ــة الأمــن الإقليمــي والأمــن القومــي العــربي، إلا أن مقارب معادل

مجلــس التعــاون تبــدو متباينــة، فهنــاك حــرص مــن جانــب دول المجلــس عــى دعــم مــر 

ــار دولار  ــى 7 ملي ــل ع ــر بالفع ــت م ــث حصل ــاعدات، حي ــن المس ــة م ــال حزم ــن خ م

ــك  ــدّ ذل ــة 43.  ويع ــا دول خليجي ــدت به ــاراً، تعه ــا 12 ملي ــاعدات قدره ــالي مس ــن إج م

تعويضــاً عــن المســاعدات الماليــة الأميركيــة والأوروبيــة، ولــدول المجلــس هــدف اســراتيجي 

للنهــوض بمــر في ظــل التطــورات في كل مــن العــراق وســورية، وعــى الرغــم مــن أنّ الإدارة 

الأمريكيــة قــد بــدأت في التعامــل مــع تطــورات مــا بعــد 30 يونيــو2013، فــإن ذلــك لم ينــه 
الخلافــات بــن الجانبــن كافــة.44

ــة  ــور "ممانع ــل دون ظه ــك لم يح ــإن ذل ــة، ف ــات الأمريكي ــة العلاق ــة وطبيع ــع أهمي وم

خليجيــة" للسياســات الأمريكيــة، ومــن ذلــك اعتــذار المملكــة العربيــة الســعودية عــن قبــول 

المقعــد غــر الدائــم بمجلــس الأمــن، أو إلقــاء كلمتهــا أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

في ســبتمبر 2013، وهــو الأمــر الــذي وصفــه الأمــر بنــدر بــن ســلطان رئيــس الاســتخبارات 

(42)	 Saud Mousaed Al Tamamy, Saudi Arabia and Arab Spring : Opportunities 
and Challenges of Security, Journal of Arabian Studies: Arabia, the Gulf, 
and the Red Sea, Dec 2012

تصريح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، صحيفة الحياة، 29 سبتمبر 2013 	)43(
خالد الدخيل، السعودية ومصر، زمن الاختلافات، صحيفة الحياة 15 سبتمبر2013 	)44(
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الســعودية بأنــه رســالة موجهــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وليــس للأمــم المتحــدة« 

45، فضــاً عــن الكلمــة التــي ألقاهــا  خلفــان ضاحــي القائــد العــام لشرطــة دبي أمــام مؤتمــر 

الأمــن الوطنــي والأمــن الإقليمــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: رؤيــة مــن 

الداخــل، والــذي نظمــه مركــز البحريــن للدراســات الاســراتيجية والدوليــة والطاقــة في فبرايــر 

عــام 2012حيــث قــال "إنّ السياســة الأمريكيــة الرعنــاء في المنطقــة هــي إحــدى مهــددات 

الأمــن في خليجنــا العــربي"46، ولم يقتــر ذلــك الرفــض عــى المســتوى الرســمي فقــط، بــل 

ــى  ــك ع ــن ذل ــاون، وم ــس التع ــة في بعــض دول مجل أيضــاً عــى مســتوى النخــب الفكري

ســبيل المثــال لا الحــر ظهــور سلســلة مقــالات لرئيــس تحريــر صحيفــة الوطــن البحرينيــة 

تحــت عنــوان "الخليــج بــدون الأمريــكان" بمــا يعنــي تبلــور قناعــة لــدى بعــض المفكريــن 

مــن دول مجلــس التعــاون  مفادهــا أن الولايــات المتحــدة لم تعــد هــي الضامــن الرئيــي 

لأمــن تلــك الــدول.

وبوجــه عــام فــإن مــا أثــار قلــق دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــو ســيادة شــعور مفــاده 

ــد  ــه مقالي ــة تولي ــة عــى حســم الأزمــات، ففــي بداي ــة الراهن ــدرة الإدارة الأمريكي عــدم ق

الحكــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أطلــق الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا وعــوداً براّقــة 

ــدَ أنّ سياســات تلــك الإدارة لم تكــن  لحــل أزمــات المنطقــة، ومنهــا القضيــة الفلســطينية، بيَْ

عــى النحــو المتوقــع، وبخاصــة تجــاه القضايــا الســابق الإشــارة إليهــا، مــع إدراك دول مجلس 

التعــاون أنّ المصالــح الدوليــة قــد لا تتوافــق دائمــاً مــع نظيرتهــا الإقليميــة47،

(45)	 SIMON HENDERSON, The U.S.-Saudi Royal Rumble: 
	 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-u.s.-saudi-

royal-rumble
الفريق خلفان ضاحي، مهددات الأمن في منطقة الخليج العربي، مؤتمر الأمن الوطني والأمن  	)46(
البحرين  مركز  الداخل،  من  رؤية  العربية:  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  الإقليمي 

والطاقة  2012  ص22، ص23 والدولية  الاستراتيجية  للدراسات 
د. عبد العزيز بن صقر، تباين في وجهات النظر، صحيفة الأيام 14 يناير 2014 	)47(
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رابعاً: تصوّرات الإدارة الأمريكية للأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي وتداعياتها:

1- الرؤية الأمريكية للأمن الإقليمي الخليجي:

ــن  ــاوني والأم ــن التع ــا الأم ــي، وه ــن الإقليم ــن الأم ــن م ــن نوع ــة ب ــن التفرق ــة يتع بداي

الاســراتيجي، ويقصــد بالأمــن التعــاوني "ممارســات الــدول لخفــض احتــالات وقــوع الحــرب 

والحــد مــن التداعيــات التــي تســببها، بمعنــى آخــر هــو تحســن البيئــة التــي تعمــل خلالهــا 

الــدول مــن خــال أنشــطة نــزع التســلح ومراقبــة التســلح وتدابــر بنــاء الثقــة والأمــن"48، 

ــة وحــلّ النزاعــات بالوســائل  ــدور الأمــن الاســراتيجي حــول مفهــوم القــوة الصلب ــا ي بين

ــن  ــة لأم ــة المتعاقب ــوّرات الإدارات الأمريكي ــإنّ تص ــف ف ــذا التعري ــاً  له ــكرية، ووفق العس

منطقــة الخليــج العــربي تنــدرج ضمــن الأمــن الاســراتيجي، مــن خــال التدخــل الأمريــي 

ــرح  ــدة مق ــات المتح ــت الولاي ــياق عرض ــذا الس ــن ه ــة". وضم ــوة الصلب ــات "بالق في الأزم

ــاء  ــاد اللق ــك خــال انعق ــاون، وذل ــس التع ــع دول مجل ــاون م ــة درع صاروخــي بالتع إقام

ــام  ــاون ع ــس التع ــدة ودول مجل ــات المتح ــن الولاي ــراتيجي ب ــاون الاس ــدى التع الأول لمنت

ــات  ــة العلاق ــاً في صيغ ــولاً نوعي ــس تح ــرح يعك ــك المق ــن أن ذل ــم م ــى الرغ 2012، وع

الأمريكية-الخليجيــة مــن الطابــع الثنــائي إلى الطابــع الجماعــي، حيــث إنّ أهــم الانتقــادات 

التــي وجهــت لطبيعــة العلاقــات بــن الجانبــن خــال الســنوات الماضيــة هــو التفــاوت في 

ــف  ــة حلي ــت عــى صف ــة الكوي ــن ودول ــت كل مــن مملكــة البحري ــد حصل مســتواها، فق

للولايــات المتحــدة مــن خــارج حلــف الناتــو، فضــاً عــن توقيــع الولايــات المتحــدة اتفاقيتــي 

ــك  ــد ذل ــان 2009، ولا يع ــلطنة ع ــن2004 وس ــة البحري ــن مملك ــع كل م ــرةّ م ــارة ح تج

المقــرح الأمريــي بالأمــر الجديــد، فهــو إحيــاء لفكــرة عرضهــا وزيــر الدفــاع الأمريكي الســابق 

وليــم كوهــن، وبــذل جهــودًا لإقنــاع دول مجلــس التعــاون بقبولهــا في الفــرة 2001- 1997 

إلّ أنّ ذلــك الاقــراح تواجهــه عــدة عقبــات، وهــي التكلفــة  الباهظــة، فضــاً عــن أن تركــز 

هــذه المظلــة حــول المنشــآت النفطيــة الحيويــة يعــدّ أمــراً منقوصًــا، حيــث ســتظل المناطــق 

المدنيــة في دول الخليــج في حالــة انكشــاف أمنــي أمــام أي تهديــدات إقليميــة49. إلّ أنّ ذلــك 

والبحوث  للدراسات  الإمارات  مركز  أبوظبي:  الدولي،  الأمن  قاموس  روبنسون،  بول  	)48(
2009 الإستراتيجية، 

د. أشرف كشك، مظلة كلينتون الدفاعية: المضمون والدلالات، صحيفة عمان العمانية،2009  	)49(
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المقــرح يجــيء في ظــل خيــارات محــددة أمــام دول المجلــس لمواجهــة السياســات الإيرانيــة، 

أشــار إليهــا  أنتــوني كوردســان الباحــث بمركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة بالولايــات 

المتحــدة – أحــد مراكــز البحــث ذات الصلــة الوثيقــة بصانــع القــرار الأمريــي- وهــي أن دول 

ــران،  ــران الأول: التفــاوض مــع إي ــارات لمواجهــة إي ــة خي المجلــس ليــس أمامهــا ســوى ثلاث

والثــاني: حــرب واســعة النطــاق ضــد المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وتحتــاج الولايــات المتحــدة 

في تلــك الحالــة للوصــول إلى 40 موقعــاً داخــل إيــران، بمــا يعنــي حربــاً مطولــة غــر معروفــة 

ــران50.  ــس التعــاون في إقامــة منظومــة ردع ضــد إي ــث: مشــاركة دول مجل ــا، والثال عواقبه

ــة،  ــن ناحي ــة م ــران النووي ــن تحقــق هــدف التصــدي لطموحــات إي ــارات ل ــا خي وجميعه

فضــاً عــن أنهــا تعــدّ تكريســاً لمفهــوم الأمــن الاســراتيجي مــن ناحيــة أخــرى.

ويعنــي مــا ســبق أنّ العلاقــات الاســراتيجية بــن دول مجلــس التعــاون والولايــات المتحــدة 

ــات  ــدول، فالولاي ــاء عــى تلــك ال ــه ترتــب أعب ــا، فإنهــا في الوقــت ذات بقــدر مــا تتيــح مزاي

المتحــدة كانــت – ولاتــزال - هــي أحــد المصــادر الرئيســية للأســلحة والتكنولوجيــا العســكرية 

ــرن  ــات الق ــذ ثمانيني ــدول من ــك ال ــن تل ــع الأول ع ــت المداف ــا ظل ــا أنه ــج، ك ــدول الخلي ل

العشريــن، إلا أنّ السياســات الأمريكيــة تجــاه القضايــا الإقليميــة وبخاصــة الغــزو الأمريــي 

للعــراق قــد أوجــد نــوازع الشــك لــدى دول المجلــس في جــدوى تلــك الشراكــة51.

2- تأثير الاستراتيجيات الأمريكية على فرص بناء الأمن الإقليمي:

لم تســتهدف السياســة الأمريكيــة بنــاء أمــن إقليمــي حقيقــي في هــذه المنطقــة بمــا يتــوازى 

وتلــك المصالــح، إذ ظــل جوهرهــا حمايــة أمــن إسرائيــل وأمــن الطاقــة، باعتبارهــا بنديــن 

ثابتــن عــى أجنــدة رؤســاء الولايــات المتحــدة كافــة، بغــضّ النظــر عــن كونهــم جمهوريين أو 

ديمقراطيــن، ويمكــن تفســر الغــزو الأمريــي للعــراق عــام 2003 ضمــن ذلــك الســياق، فقــد 

اســتهدفت الولايــات المتحــدة مــن ذلــك الغــزو الحيلولــة دون وجــود قــوة إقليميــة تهــدد 

(50)	 Anthony H.Cordesman, In Search of Balance In the Gulf : The GCC, Iran 
and the US, Gulf Strategic Conference, Bahrain Center for Strategic, Inter-
national and Energy Studies Manama, 29-30 October 2013

جوزيف كوستين، تصورات دول مجلس التعاون الخليجي للأمن الجماعي في أوائل القرن  	)51(
الحادي والعشرين، )في(علاقات الخليج الدولية، كلية الشؤون الدولية، جامعة جورج تاون، 

2010 قطر، 
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مصالحهــا ومصالــح حلفائهــا في المنطقــة، بعــد أن أخفقــت "سياســة الاحتــواء المــزدوج"، إلا 

ــك الغــزو ليــس فقــط بالنســبة للعــراق، ولكــن  أنهــا لم يكــن لديهــا تصــور عــن نتائــج ذل

ــة  ــت النتيجــة الطبيعي ــمّ كان ــن ث ــن الإقليمــي الخليجــي أيضــا52ً. وم ــكل الأم بالنســبة لهي

هــي خــروج العــراق مــن معادلــة التــوازن الإقليمــي، مــاّ أدّى إلى تنامــي النفــوذ الإيــراني 

ــدول، أو  ــع ال ــة، ســواء م ــران الإقليمي ــات إي ــن خــال تحالف ــي بشــكل ملحــوظ م الإقليم

الجماعــات دون الــدول، يعزّزهــا في ذلــك قــدرات عســكرية تقليديــة وغــر تقليديــة، ومــن 

أبــرز النتائــج الســلبية لذلــك الغــزو التداعيــات الطائفيــة عــى دول مجلــس التعــاون.

ولا يعنــي مــا ســبق أنــه لم تكــن هنــاك فــرص لظهــور مقترحــات مــن جانــب دول مجلــس 

ــة شــاملة أو ذات  ــا لم تعكــس رؤي ــاكل للأمــن الإقليمــي، إلا أنه التعــاون بشــأن إقامــة هي

جوانــب عمليــة لهيــاكل الأمــن الإقليمــي، وإنمــا طرحــت إمــا في ســياق مؤتمــرات عامــة أو رداً 

عــى تســاؤلات خــال مؤتمــرات صحفيــة، وبالتــالي لم تلــق الاهتــام الــكافي. ويمكــن عــرض 

أهــم تلــك المقترحــات عــى النحــو التــالي: 

1- مقترحات ضمّ العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بالرغــم مــن ســيادة قناعــة مشــركة لــدى دول المجلــس بأهميــة دور العــراق الإقليمــي، فإنه 

لا يوجــد تصــور خليجــي مشــرك لدمــج العــراق ضمــن منظومــة مجلــس التعــاون، لأســباب 

عديــدة منهــا: تبايــن وجهــات النظــر بهــذا الشــأن، وتنامــي الــدور الإيــراني في العــراق، فضــاً 

عــن اســتمرار تداعيــات الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت،53. ويلاحــظ أنّ الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة دائمــاً مــا كانــت تحــث دول مجلــس التعــاون عــى قبــول العــراق ضمــن منظومــة 

ــس  ــد كل دول المجل ــذي لم يحــظ بتأيي ــر ال ــا، وهــو الأم ــق صيغــة م ــس التعــاون، وف مجل

التــي لايــزال لديهــا شــكوك تجــاه  عــراق مــا بعــد صــدام. وربمــا تهــدف الولايــات المتحــدة 

د. محمد السعيد إدريس، تداعيات غزو العراق على الخيارات الاستراتيجية لدول مجلس  	)52(
العراق"،  احتلال  على  سنوات  "عشر  لمؤتمر  مقدمة  ورقة  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

.2013 إبريل   11-10 من  الفترة  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  الدوحة: 
(53)	 Dr ashraf keshk, Iraq and the Security Situation in the Gulf Region: Advan-

tage or Threat? Gulf Research Center, university of Cambridge, July2013
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- مــن وراء ذلــك - للتحــول مــن مقــدّم للأمــن إلى معــزّز للأمــن54، لإدراك الولايــات المتحــدة 

ــك  ــة في المنطقــة، كــا تصــوّرت ذل ــزة القــوة الأميركي ــن يكــون ركي ــة أنّ العــراق ل الأمريكي

قبــل الغــزو عــام 2003، وذلــك عــى غــرار كل مــن ألمانيــا الغربيــة واليابــان بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة، وكوريــا الجنوبيــة بعــد الحــرب الكوريــة55.

2- دعوة رئيس الوزراء القطري السابق لإنشاء منظمة للأمن الإقليمي:

خــال المؤتمــر الأول لتجمــع "العــالم العــربي والعــالم" الــذي انعقد بالكويــت في 11 فبرايــر 2013 

دعــا رئيــس الــوزراء القطــري الســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم آل ثــاني لتأســيس "منظمــة 

الــدول المطلــة عــى الخليــج للتعــاون" لتضــم إيــران، مؤكــداً عــى أنــه "لا بديــل للطرفــن عــن 

التعايــش"، ولم يكــن ذلــك المقــرح بجديــد، حيــث أثــرت تلــك الفكرة غــر ذي مرة مــن جانب 

بعــض دول مجلــس التعــاون كمحــاولات لإيجــاد صيغــة إقليميــة أساســها اعتبــارات الجغرافيا، 

وحــول ذلــك المقــرح يقــول د. عبــد العزيــز بــن صقــر رئيــس مركــز الخليــج للأبحــاث "يمكــن 

لهــذا المقــرح أن يــرى النــور إذا مــا تــم البــدء في التعــاون في القضايــا غــر الاســراتيجية، ومــن 

ذلــك الأمــن والســامة البحريــة، انطلاقــاً مــن أن دول مجلــس التعــاون لا تمتلــك حــدوداً بريــة 

مشــركة مــع إيــران، لكــون مثــل تلــك الحــدود تعــد مصــدراً للتصــادم بــن الــدول"56.

ورغــم وجاهــة مثــل هــذه المقترحــات فــإن اســتمرار الأزمــة النوويــة الإيرانيــة، فضــاً عــن 

التدخــات الإيرانيــة في الشــؤون الداخليــة لــدول مجلــس التعــاون، بالإضافــة إلى التدهــور 

الأمنــي في العــراق جميعهــا معوقــات نحــو تنفيذهــا. 

ــس  ــه يتعــن عــى دول مجل ــن الإقليمــي، فإن ــة إيجــاد أطــر للأم وعــى الرغــم مــن أهمي

ــه في  ــة"، إذ إنّ ــوة الموازن ــة "الق ــن ذاتي حقيقي ــوة أم ــاء ق ــر في إنش ــداءً التفك ــاون ابت التع

هيكليــة تفاعــات النظــم الإقليميــة يمكــن التمييــز بــن ثلاثــة أدوار: تفاعليــة تقــوم بها ثلاث 

(54)	 Melissa G.Dalton and Nora Bensahel, Revitalizing the partnership, united 
states and Iraq a Year after withdrawal, policy Brief ,the center for a new 
American Security, Washington, United States of America, 2012

عبد الجليل زيد المرهون، مرجع سابق 	)55(
عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مبادرة منظمة الدول المطلة على الخليج للتعاون، تستحق  	)56(

فبراير 2013 الأوسط، 12  الشرق  التأييد، صحيفة 
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قــوى، وهــي القــوة الضاغطــة ويقصــد بهــا الأطــراف الدوليــة التــي لهــا مصالــح جوهريــة 

ــاً، والقــوة  ــران حالي ــة وهــي العــراق ســابقاً وإي في منطقــة الخليــج العــربي، والقــوة المناوئ

الموازنــة وهــي دول مجلــس التعــاون57، حيــث إنــه في ظــل القوة الموازنــة، وانحســار المواجهة 

ــة الحــرب  ــة فــإن الــراع يمكــن أن يتطــور نحــو حال بــن القــوة الضاغطــة والقــوة المناوئ

باعتبــاره يــدور وفــق المعادلــة الصفريــة، حيــث يســعى كل طــرف لتحقيــق المكاســب كافــة 

التــي يــدرك أنهــا في الوقــت ذاتــه خســائر للطــرف الآخــر، وفي تلــك الحالــة يكــون هنــاك 

ــوة  ــا وجــود الق ــة، بين ــك المناوئ ــن القــوة الضاغطــة وتل ــاب لأي مــؤشرات للتعــاون ب غي

الموازنــة ضمــن هيكليــة التفاعــات الإقليميــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى ضبــط ذلــك الــراع 

ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــة الحــرب، نظــراً لل ــه حال ــة دون بلوغ ــدور في حــدوده المقبول ليظــل ي

القــوة الموازنــة مــن خــال علاقاتهــا مــع كل مــن القــوة الضاغطــة والقــوة المناوئــة، حيــث 

تكــون العلاقــات بــن الأطــراف الثلاثــة مزيجــاً مــن التعــاون والــراع 58، وبالنظــر إلى تــوازن 

ــح الأخــرة،  ــل لصال ــزان القــوى يمي ــران نجــد أن مي ــس التعــاون وإي ــن دول مجل القــوى ب

فوفقــاً لتقريــر التــوازن العســكري الصــادر عــن المعهــد الــدولي للدراســات الاســراتيجية في 

لنــدن لعــام 2012، فــإنّ عــدد قــوات الجيــش الإيــراني العاملــة تبلــغ 532,000 ألــف جنــدي 

في مقابــل 363,600 ألــف جنــدي هــي عــدد قــوات جيــوش دول مجلــس التعــاون العاملــة 

"المملكــة العربيــة الســعودية 233,500، الكويــت 15,500، قطــر 11,800، البحريــن 8,200، 

ــاً واحــداً مــن أوجــه  عــان 42,600، الإمــارات العربيــة المتحــدة 51,000"59، ومــع أن جانب

القــوة العســكرية لا يكــون مــؤشراً دقيقــاً للمقارنــة، حيــث توجــد دراســات تؤكــد تفــوق 

دول المجلــس في المجــال الجــوي، ولكــن في الوقــت ذاتــه يلاحــظ أن إيــران اســتطاعت تطويــر 

أجيــال متعاقبــة مــن الصواريــخ بعيــدة المــدى، فضــاً عــن قــوة إيــران البحريــة.

د محمد السعيد إدريس، مفهوم القوة الموازنة، صحيفة الخليج الإماراتية، أغسطس 2005 	)57(
الخليجي، مركز  الاتحاد  للتحول نحو حالة  الاستراتيجية  الضرورات  د أشرف محمد كشك،  	)58(

مارس2013 والطاقة،  والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين 
(59)	 The military balance 2012,the international institute for strategic studies 

IISS
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ملاحظات ختامية:

أولاً: عــى الرغــم مــن تأكيــد الولايــات المتحــدة عــى ثوابــت حمايــة الحلفــاء، فــإن الخطــاب 

ــي في  ــد عكــس حقيقــة مفادهــا أنّ التدخــل الأمري ــي بعــد عــام 2011 ق الرســمي الأمري

الأزمــات الإقليميــة مســتقبلاً ســيكون وفــق حســابات أمريكية دقيقــة، وأنّ الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة بصــدد تغيــر خريطــة تحالفاتهــا الإقليميــة بمــا يتــاءم والمســتجدّات الإقليميــة 

ــتجدات  ــن مس ــاً ع ــدد، فض ــن ج ــور فاعل ــة وظه ــار أدوار دول محوري ــث انحس ــن حي م

البيئــة الدوليــة وتأثيرهــا عــى مجمــل السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ثانيــاً: مــع أن الغــزو الأمريــي للعــراق عــام 2003 كان ســبباً رئيســياً في تدمــر معادلــة توازن 

القــوى التقليــدي التــي كانــت قائمــة قبــل ذلــك الغــزو، فإنــه لم يكــن هنــاك حــرص أمريــي 

عــى بنــاء نمــاذج أمــن إقليمــي عــى غــرار مــا شــهدته أقاليــم العــالم، أي صيغــة تضــم الــدول 

أطــراف الإقليــم الخليجــي ضمــن منظومــة أمنيــة واحــدة،« دول مجلــس التعــاون بالإضافــة 

لــكل مــن العــراق وإيــران واليمــن« حيــث يلاحــظ أن الصيــغ التــي تحكــم أمــن منطقــة 

الخليــج العــربي الآن، هــي رؤى إقليميــة ودوليــة تعــر عــن مصالــح كل طــرف عــى حــدة، 

ــي دون  ــن دون الإقليم ــار الأم ــن إط ــزال ضم ــة لات ــذه المنطق ــة أن ه ــي في النهاي ــا يعن بم

التفكــر في هيــكل إقليمــي متعــدد الأطــراف.

ثالثــاً: ترتبــط القضايــا الخلافيــة بــن الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون بشــكل وثيــق 

ــام 2011  ــربي ع ــالم الع ــورات الع ــاً أن تط ــس صحيح ــس، ولي ــدول المجل ــي ل ــن القوم بالأم

كانــت منشــأة لتلــك الخلافــات بقــدر مــا كانــت كاشــفة لتراكــات عديــدة ابتــداءً بمعارضــة 

المملكــة العربيــة الســعودية الغــزو الأمريــي للعــراق عــام 2003، ووصــولاً لإعــان المملكــة 

عــن عــدم رضائهــا عــن هيــكل النظــام العالمــي الراهــن.

رابعــاً: بالرغــم مــن وجــود ممانعــة خليجيــة للسياســات الأمريكيــة إلّ أنّ ذلــك غــر كافٍ، 

وإنمــا لا بــد وأن تتبعهــا سياســات عمليــة لــدول مجلــس التعــاون لتنويــع خياراتهــا الدفاعيــة 

ســواء مــع الــدول الآســيوية الصاعــدة، أو تفعيــل مبــادرة إســطنبول للتعــاون الاســراتيجي 

ــن  ــام ،2004 وتتضم ــف ع ــا الحل ــي أعلنه ــو الت ــف النات ــاون وحل ــس التع ــن دول مجل ب

ــات  ــة وضــع الآلي ــن أهمي ــس، فضــاً ع ــع دول المجل ــي م ــاون الأمن ــة للتع مجــالات عملي

العمليــة لمقــرح الملــك عبــد بــن عبــد العزيــز بشــأن الانتقــال مــن حالــة التعــاون إلى حالــة 
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الاتحــاد الخليجــي موضــع التنفيــذ، الــذي يعــد ضرورة اســراتيجية وملحّــة، بــل إنـّـه ســيكون 

ــة التــي تحتــم عــى  ــة والدولي ــرد الخليجــي العمــي تجــاه مســتجدات البيئتــن الإقليمي ال

دول مجلــس التعــاون إعــادة تعريــف مصالحهــا الاســراتيجية، أخــذاً في الاعتبــار ضرورة بــل 

حتميــة تفعيــل البعــد العــربي في معادلــة أمــن الخليــج العــربي. 
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حصاد عشر سنوات 2014-2004
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مقدّمة

عــى عكــس المقولــة التقليديـّـة التــي تقــول إنّ التحالــف ينتهــي بالمهمّــة التــي أوجدتــه فــإن 

حلــف دول شــال الأطلــي "الناتــو" قــد اســتطاع التكيّــف مــع مســتجدّات عــالم مــا بعــد 

ــك مــن خــال سلســلة متنوعــة مــن الــراكات الاســراتيجية، فضــاً  ــاردة، وذل الحــرب الب

ــارج  ــه خ ــح أعضائ ــداً لمصال ــت تهدي ــي مثلّ ــات الت ــق النزاع ــض مناط ــل في بع ــن التدخ ع

أراضيــه ومنهــا البوســنة عــام 1995 ويوغســافيا 1999، بالإضافــة إلى مهمّــة حفــظ الســام في 

كوســوفو، وقــوّات المســاعدة الدوليّــة في أفغانســتان "إيســاف" والأزمــة الليبيــة عــام 2011.

ــف  ــام لحل ــن الع ــدّد الأم ــدن ح ــة بلن ــؤون الدولي ــي للش ــد المل ــام المعه ــه أم وفي خطاب

ــف،  ــي تواجــه الحل ــدات المســتقبلية الت ــوج راسموســن الأخطــار والتهدي ــدرس ف ــو أن النات

وهــي الإرهــاب والقرصنــة وتهريــب الأســلحة، مشــراً إلى أنّ مجــالات التعــاون بــن الحلــف 

وشركائــه تتمثـّـل في التدريــب والتعليــم العســكري والدفــاع الــذكي في مجــال أمــن الإنترنــت، 

وذلــك مــن خــال تقويــة الروابــط مــع الــركاء، والتعــاون مــع روســيا والصــن وأفغانســتان 

ــات كالاتحــاد الأوروبي60. وأســراليا، ومنظّ

ــل  ــزداد تدخ ــاذا ي ــاده: لم ــف مف ــؤولي الحل ــد مس ــه لأح ــمّ توجيه ــاؤل ت ــى تس وفي ردّ ع

ــة هــي« ببســاطة لأن الحلــف لديــه جيــش  ــة؟ فكانــت الإجاب الحلــف في النزاعــات الدوليّ

ــا«. ــش لديه ــا جي ــة ف ــة الأمميّ ــا المنظمّ ــي، أم عالم

وضمــن تلــك السياســة الجديــدة للحلــف حظيــت منطقــة الــرق الأوســط والخليــج العــربي 

ــل ذلــك  ــغ مــن جانــب الحلــف انطلاقــاً مــن أهميتّهــا الاســراتيجية، وقــد تمثّ باهتــام بال

ــادرة  ــم مب ــبع دول، ث ــع س ــام 1994 م ــطيّ ع ــوار المتوس ــادرتي الح ــف مب ــاق الحل في إط

ــي بــن  ــة عــام 2004، وعــى الرغــم مــن الفــارق الزمن ــج العربيّ إســطنبول مــع دول الخلي

المبادرتــن فإنهــا يتشــابهان في الكثــر مــن الأهــداف61، وتكتســب الأخــرة أهميتّهــا بالنســبة 

ــن  ــوى الإقليمــي الخليجــي م ــوازن الق ــل في ت ــة الخل ــج في ظــل اســتمرار حال ــدول الخلي ل

(60)	 Anders Fogh Rasmussen, Delivering Security in the 21st Century,
	 http://www.chathamhouse.org/publications/papers/2012
 ،2005 فبراير  في  والبحرين  وقطر   2004 ديسمبر  في  اسطنبول  لمبادرة  الكويت  انضمت  	)61(

نفسه. العام  من  يونيو  في  والإمارات 



السياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي46

ناحيــة، ومســتجدات البيئتــن الإقليميــة والدوليــة  مــن ناحيــة أخــرى التــي حتمّــت عــى 

ــات الكــرى الفاعلــة في  ــة مــع الــدول والمنظّ دول الخليــج العربيــة إقامــة تحالفــات دوليّ

ــر  ــارات وقط ــن والإم ــن البحري ــت كلّ م ــث انضمّ ــو، حي ــف النات ــا حل ــن بينه ــالم، وم الع

ــا: الاستشــارات  ــدة للتعــاون منه ــي تضمنــت مجــالات عدي ــادرة والت ــك المب ــت  لتل والكوي

في المجــالات الدفاعيــة، مكافحــة الإرهــاب، والمســاهمة فيــا يقــوم بــه الحلــف مــن جهــود 

للتصــدي لأســلحة  الدمــار الشــامل، وأمــن الحــدود، والتخطيــط لحــالات الطــوارئ المدنيّــة، 

وهــي مجــالات مهمّــة لأمــن دول الخليــج العربيــة62.

ــا تقــدّم الحلــف  ــى أنه ــة الاتجــاه، بمعن ــادرة هــي أحادي ــي مــا ســبق أن هــذه المب ولا يعن

كمنتــج للأمــن ودول الخليــج كمســتهلك لذلــك الأمــن، بــل إنّ علاقــة دول الخليــج وحلــف 

الناتــو تؤســس عــى مبــدأ "الاحتيــاج الاســراتيجي المتبــادل"، فحلــف الناتــو منظمّــة دوليّــة 

مهمّــة لهــا مصالــح اســراتيجية في منطقــة الخليــج العــربي، وأيضــاً لــدول الخليــج تحالفــات 

ــف،  ــيون في الحل ــاء الرئيس ــا الأعض ــة، منه ــوى الدوليّ ــن الق ــد م ــع العدي ــة م ــة دوليّ أمنيّ

ــة المشــركة التــي تواجــه الجانبــن. ــات الأمنيّ ويوجــد العديــد مــن التحديّ

ومــع التســليم بأهميّــة مــا ســبق فــإنّ المشــكلة الحقيقيّــة في مســار تلــك الشراكــة تكمــن في 

الفجــوة بــن الاحتياجــات الأمنيّــة الحقيقيّــة لــدول الخليــج العربيــة ومــا يقدمــه حلــف الناتــو 

ــد عــن عــر ســنوات عــى إطــاق  ــه بعــد مــرور مــا يزي ــمّ فإن مــن تعــاون أمنــي، ومــن ث

تلــك المبــادرة فإنــه مــن المنطقــي أن تثــار تســاؤلات ثلاثــة لــدى دول الخليــج أعضــاء المبــادرة 

عــى المســتويين الرســمي والشــعبي أولهــا: مــا هــي الإنجــازات التــي حقّقتهــا المبــادرة بالنظــر 

إلى الأهــداف الطموحــة التــي كانــت تصبــو إليهــا؟  وثانيهــا: هــل تلبــي المبــادرة الاحتياجــات 

ــد دور  ــليم بتزاي ــع التس ــا: م ــة؟ وثالثه ــج العربي ــدول الخلي ــة ل ــة الحقيقيّ ــة والدفاعي الأمنيّ

ــن الحلــف ودول  ــة، مــا هــو مســتقبل الشراكــة ب ــة والإقليمي ــا الدولي الحلــف تجــاه القضاي

الخليــج العربيــة، ومــا هــي آليــات تفعيلهــا؟ ومــا هــي معوّقــات ذلــك؟ وللإجابــة عــن تلــك 

التســاؤلات يســتعرض هــذا الفصــل أربعــة عنــاصر رئيســية، الأولى: مظاهــر تنامــي العلاقــات 

بــن حلــف الناتــو ودول الخليــج بعــد عــام 2011، والثانيــة: مضمــون وآليــات تعظيــم الأمــن 

والثالثــة: معوّقــات تعظيــم الأمــن بــن الجانبــن، والرابعــة: ملاحظــات ختاميــة.

نص المبادرة على موقع حلف الناتو على الرابط التالي 	)62(
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm
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أولاً: مظاهر تنامي العلاقات بين دول الخليج وحلف الناتو بعد عام 2011:

ــو2004،  ــا 29-30يوني ــف بتركي ــة الحل ــادرة اســطنبول في قم ــو مب ــف النات ــت دول حل أعلن

ــط  ــرق الأوس ــة ال ــدان منطق ــف وبل ــن الحل ــي ب ــائي العم ــي الثن ــاون الأمن ــرض التع بغ

عــى أن تبــدأ بــدول مجلــس التعــاون، وتقــدم المبــادرة قائمــة مــن الأنشــطة الثنائيــة التــي 

ــة، 2-  ــالات الدفاعي ــارات في المج ــم الاستش ــي: 1- تقدي ــا وه ــار منه ــدول الاختي ــن لل يمك

تشــجيع التعــاون العسكري-العســكري، 3- مكافحــة الإرهــاب مــن خــال تبــادل المعلومــات 

والتعــاون البحــري 4- المســاهمة فيــا يقــوم بــه الحلــف مــن أعــال لمواجهــة التهديــدات 

التــي تمثلهــا أســلحة الدمــار الشــامل ووســائل إيصالهــا 5- تشــجيع التعــاون في مجــال أمــن 
ــة63 الحــدود 6- تشــجيع التعــاون في مجــال التخطيــط لحــالات الطــوارئ المدني

ــادرة  ــج أعضــاء مب ــن دول الخلي ــد مــن أوجــه التعــاون ب وعــى الرغــم مــن وجــود العدي

إســطنبول وحلــف الناتــو منــذ إطــاق المبــادرة عــام 2004، فــإن التحــوّلات التــي يشــهدها 

العــالم العــربي منــذ عــام 2011 وحتــى 2014 قــد أكــدت وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــكّ صعوبــة 

ــك  ــل تل ــن تفعي ــى الجانب ــم ع ــا حتّ ــي، م ــره العالم ــي ونظ ــن الإقليم ــن الأم ــل ب الفص

الشراكــة وهــو مــا عكســته المــؤشّات التاليــة:

ــزام الحلــف  ــو 2012 - إلى« الت ــان الختامــي لقمــة الحلــف في شــيكاغو- ماي 1- إشــارة البي

بتعزيــز التعــاون مــع أعضــاء مبــادرة إســطنبول، والترحيــب بعــرض دولــة الكويت لاســتضافة 

مركــز مبــادرة إســطنبول عــى أراضيهــا، والــذي مــن شــأنه المســاعدة عــى فهــم التحديّــات 

الأمنيّــة المشــركة وكيفيّــة التعامــل معهــا«. والجديــر بالذكــر أنّ دولــة الكويــت قــد أعلنــت 

عــن تخصيــص 5000 مــر مربــع لإنشــاء مقــرّ ومركــز تدريبــي إقليمــي لحلــف الناتــو64.

ــو،  ــف النات ــدة لحل ــة الفري ــن التجرب ــتفادة م ــة الاس ــج العربي ــض دول الخلي ــة بع 2- رغب

وبخاصــة في مجــالي التعليــم والتدريــب العســكري، وفي هــذا الإطــار أعلنــت كل مــن دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عــان )مــع أنّ عــان ليســت عضــواً في مبــادرة 

انظر نص المبادرة على الرابط التالي: 	)63(
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm

البيان الختامي لقمة حلف الناتو في شيكاغو على موقع حلف الناتو على الرابط التالي: 	)64(
www.nato.int
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إســطنبول حتــى الآن ( عــن إنشــاء كليّتــن "للدفــاع الوطنــي" في عامــي 2012 و2013 عــى 

التــوالي، بهــدف تأهيــل القيــادات العســكرية والمدنيــة وزيــادة قدراتهــم مــن أجــل تحديــد 

وتقييــم تحديـّـات الأمــن الوطنــي والإقليمــي والــدولي، وفهــم أســس ومتطلبــات إدارة 

ــة عمــل  وتوظيــف مــوارد الدولــة، مــن أجــل حمايــة المصالــح الوطنيــة،65 وهــي ذاتهــا آليّ

ــة رومــا. ــا مدين ــو ومقرهّ ــة الدفــاع بحلــف النات كليّ

ــك  ــة تل ــى تجرب ــرب ع ــن ق ــرفّ ع ــادرة في التع ــاء المب ــج أعض ــض دول الخلي ــة بع 3- رغب

المنظمّــة العســكريةّ التــي تضطلــع بــدور مهّــم في الأمــن العالمــي والأزمــات الدوليــة 

ــة دبلوماســية  ــة المتحــدة بعث ــارات العربي ــة الإم ــاح دول ــل في افتت ــا تمثّ ــة، وهــو م المختلف

ــادة66. ــوق الع ــفير ف ــها س ــام 2012 يرأس ــل ع ــو ببروكس ــرّ النات ــا في مق ــة له دائم

4- مســاهمة بعــض دول الخليــج أعضــاء المبــادرة في عمليّــات حلــف الناتــو في أفغانســتان، 

ــدّ  ــي تع ــام 2011، والت ــا ع ــف في ليبي ــات الحل ــة في عمليّ ــن المســاهمات الخليجي فضــاً ع

ــاً في علاقــة الجانبــن67. تطــوّراً نوعيّ

ــج  ــو ونظرائهــم مــن دول الخلي ــن مســؤولي حلــف النات ــة ب ــارات الرســميّة المتبادل 5- الزي

أعضــاء المبــادرة، ومنهــا زيــارة نائــب القائــد الأعــى لقــوّات حلــف الناتــو لمملكــة البحريــن، 

في إبريــل 2013 ومناقشــة دور قــوّة دفــاع البحريــن في الواجبــات والمهــاّت الدوليّــة 

للمســاهمة في عمليّــات الأمــن والســام الدوليــن68، فضــاً عــن الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد  

ــو  ــور رالــف شــوالتز مستشــار الأمــن العــام لحلــف النات ــو برئاســة الدكت مــن حلــف النات

لشــؤون الــرق الأوســط والخليــج العــربي، التقــى خلالهــا الشــيخ محمــد بــن عبداللــه آل 

ــاون  ــات التع ــاء بحــث علاق ــم  خــال اللق ــد ت ــاع، وق ــة لشــئون الدف ــر الدول ــة وزي خليف

لعام   1 رقم  اتحادي  لمرسوم  وفقاً  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  الدفاع في  كليّة  أنشئت  	)65(
2012 أغسطس   الإمارات،  أنباء  وكالة   ،2012

د. أشرف محمد كشك، على خلفية زيارة وفد الناتو للبحرين: أي قيمة مضافة لحلف الناتو  	)66(
البحرين للدراسات الاستراتيجية  تجاه أمن الخليج العربي؟، مقال منشور على موقع مركز 

2013 20فبراير  والطاقة،  والدولية 
(67)	 Rolf Schwarz, Nato relation with the Gulf Region (The uneansy Balance: 

potential Challenges of The West Relations With The Gulf States, (Riccardo 
Alcaro and Andera Dessi-Edditors), Instituto Affari Interntionali, 2012

الخبر منشور في صحيفة الوطن البحرينية 13 إبريل 2013 	)68(



49مبادرة حلف الناتو تجاه دول الخليج العربية: حصاد عشر سنوات 2004-2014

والتنســيق العســكري، وتــم التأكيــد عــى تطويــر العلاقــات والتنســيق القائــم بــن الجانبــن، 

ــة إلى بحــث  ــة، بالإضاف ــتقرار في المنطق ــن والاس ــزز الأم ــح المشــركة ويع ــا يخــدم المصال بم

ــادل 69. ــا ذات الاهتــام المتب عــدد مــن القضاي

وهــي جميعهــا مــؤشّات إيجابيــة يمكــن البنــاء عليهــا ضمــن التعــاون المســتقبلي بــن حلــف 

الناتــو ودول الخليــج أعضــاء المبــادرة.

ثانياً: مضمون وآليات تعظيم الأمن بين دول الخليج وحلف الناتو:

ــع  ــراءة الواق ــو ق ــف النات ــى حل ــي ع ــن ينبغ ــم الأم ــون تعظي ــن مضم ــث ع ــل الحدي قبي

الخليجــي بخصوصيتــه وتشــابكاته الإقليميــة والدوليــة مــن عــدة زوايــا أولهــا: أنــه في الوقت 

الــذي تتنامــى فيــه أهميــة منطقــة الخليــج تتنامــى معهــا التهديــدات الأمنيــة التــي تواجهها، 

ومــن ثــمّ فإنــه في ظــل الاســراتيجية الدفاعيــة الأمريكيــة الجديــدة التــي عــرض ملامحهــا 

ــك في  ــيوي، وذل ــي الآس ــدى الأمن ــام المنت ــابق أم ــي الس ــاع الأمري ــر الدف ــا وزي ــون بانيت لي

يونيــو عــام 2012، والتــي جــاء فيهــا "أنــه بحلــول العــام 2020، ســتعيد البحريــة  الأمريكيــة 

نــر قواتهــا مــن نســبة حــوالي %50-%50 حاليــا بــن المحيــط الهــادئ والمحيــط الاطلــي 

إلى نســبة %60-%40 لصالــح المحيــط الهــادئ، بمــا يشــمل ســت حامــات طائــرات، إضافــة 

إلى أكثريــة ســفننا وغواصاتنــا"70، وذلــك لمواجهــة القــوة الصينيــة الصاعــدة  والتــي أطلــق 

عليهــا اســراتيجية "الــدوران" في إشــارة إلى تدويــر القــوة العســكرية الأمريكيــة، فــإن ذلــك 

ــك  ــن تل ــة ضم ــج العربي ــن دول الخلي ــات المتحــدة  المســتقبلي بأم ــزام الولاي ــي أنّ الت يعن

ــج ســتظل  ــإنّ دول الخلي ــمّ  ف ــن يكــون كعهــد ســابقه، ومــن ث ــدة ربمــا ل السياســة الجدي

بحاجــة إلى التحالفــات الدوليــة لتحقيــق التــوازن الإقليمــي، وثانيهــا: إدراك العلاقــة القائمــة 

بــن أمــن الخليــج والأمــن العــربي والإقليمــي عمومًــا، وهــو مــا اتضــح خــال حــرب تحريــر 

الكويــت عــام 1991، وثالثهــا: إدراك ارتباطــات دول الخليــج وتحالفاتهــا حيــث إنهــا ســتظل 

الخبر منشور على موقع وكالة الأنباء البحرينية، 20 أغسطس 2014 	)69(
أنظر نصّ كلمة وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا أمام منتدى الأمن الآسيوي، على  	)70(

التالي: الرابط 
http://www.iiss.org/conferences/the-shangri-la-dialogue/shangri-la-
dialogue-2012/speeches/first-plenary-session/leon-panetta/
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حريصــة عــى علاقاتهــا الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبالتــالي إذا حــدث تبايــن 

ــع الأولى  ــج م ــات دول الخلي ــإنّ علاق ــا ف ــدة وشركائه ــات المتح ــن الولاي ــف ب ــل الحل داخ

ســتظل مقدّمــة عــى علاقاتهــا بــأي أطــراف أخــرى، بمــا يعنــي حتميّــة وجــود توافــق داخــل 

ــن  ــامل للأم ــوم الش ــا: المفه ــة، ورابعه ــج العربي ــاه دول الخلي ــته تج ــأن سياس ــف بش الحل

وعــدم حــره في الجانــب العســكري، وهــو مــا يمكــن أن يســهم فيــه حلــف الناتــو بمــا لديــه 

مــن إمكانيــات وخــرات في هــذا الشــأن71.

ومــن ثــمّ فــإنّ مســألة تعظيــم الأمــن يتعــنّ أن تكــون اســتجابةً للواقــع الخليجــي المتشــابك 

عــى النحــو التــالي:

1- دعم الأمن الذاتّي لدول الخليج العربيّة

- دعــم حلــف الناتــو القــدرات الدفاعيــة لــدول الخليــج العربيــة: فــدول الخليــج تكمــن 

ــاء،  ــة وصغــرة، وتقــع ضمــن محيــط جــران أقوي معضلتهــا الرئيســية في كونهــا دولاً نفطي

ومــن ثــمّ تســعى بشــكل دائــم لإحــداث تــوازن مــع هــؤلاء الجــران، ولذلــك كان خيارهــا 

التحالــف مــع القــوى الكــرى في العــالم، إلاّ أنّ ذلــك الخيــار تكتنفــه صعوبــات عديــدة ومنهــا 

ــوة  ــذاتي للق ــاء ال ــإنّ البن ــك ف ــدوم، ولذل ــات لا ت ــة، فالتحالف ــة والدولي ــورات الإقليمي التط

يبقــى هــو الخيــار الأهــمّ والاســراتيجي، ويمكــن لحلــف الناتــو الإســهام في هــذا المجــال مــن 

ــج تتناســب  ــة بوضــع برام ــوات المســلحة الخليجي ــدرات الق ــادة ق خــال المســاهمة في زي

وطبيعــة تلــك القــوات، ودعــم الحلــف سياســات التكامــل الدفاعــي وتحســن التســلحّ بــن 

دول الخليــج، إذ لم تســتطع تلــك الــدول حتــى الآن أن تحــدث تكامــاً دفاعيًــا، بالرغــم مــن 

ــج  ــدول الخلي ــدّم ل ــف أن يق ــن للحل ــالي يمك ــالم، وبالت ــلحة في الع ــى شراءً للأس ــا الأع كونه

أســلحة متنوعــة حيــث إن الاعتــاد عــى مصــدر واحــد يعــدّ إحــدى مشــكلات تلــك الــدول، 

فــا تكمــن مشــكلة دول الخليــج مــع إيــران في الخلــل الكمــي فقــط، بــل والنوعــي أيضًــا، 

فــدول الخليــج عــى ســبيل المثــال تعــدّ في حالــة انكشــاف جــويّ في مقابــل الســاح الجــويّ 

المتطــوّر لــدى إيــران، وبالتــالي فــإنّ الحلــف بمــا لديــه مــن إمكانــات عســكرية هائلــة يمكنــه 

(71)	 Ashraf Kishk,The Istanbul Cooperation Initiative Agreement between Nato 
and the Gulf Cooperation Council, Obstacles and Propositions, Nato De-
fence College, Rome 2009
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معالجــة هــذا القصــور، وذلــك مــن خــال تحقيــق مفهــوم القــوّة الموازنــة.

ويوضح الشكلان التاليان مضمون تلك النظرية:

القوى الخارجية

ن)
�1-ا

97
العراق (1990-2003) - إيران (9

ا�قليم الخليجي

الصراع

نموذج رقم (1) المعادلة الصفرية (الصراع المؤدي إلى الحرب)

القوة
الضاغطة

القوة
المناوئة

ــن  ــة ب ــار المواجه ــة، وانحس ــوة الموازن ــاب الق ــلّ غي ــه في ظ ــم )1( أنّ ــوذج رق ــي النم ويعن

القــوة الضاغطــة والقــوة المناوئــة فــإن الــراع يمكــن أن يتطــوّر نحــو حالــة الحــرب باعتبــاره 

ــة، حيــث يســعى كل طــرف لتحقيــق كافــة المكاســب التــي  ــة الصفري يــدور وفــق المعادل

يــدرك أنهــا في الوقــت ذاتــه خســائر للطــرف الآخــر، ففــي ظــل تلــك الحالــة يكــون هنــاك 

غيــاب لأي مــؤشّات للتعــاون بــن القــوة الضاغطــة وتلــك المناوئــة.
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نموذج رقم (2) المعادلة غير الصفرية (الصراع المنضبط)

الصراع

التعاون

القوة
الضاغطة

القوة
المناوئة

القوة
الموازنة

القوى الخارجية

ن)
�1-ا

97
العراق (1990-2003) - إيران (9

ا
قليم الخليجي

ويعنــي النمــوذج رقــم )2( أن وجــود القــوة الموازنــة ضمــن هيكليــة التفاعــات الإقليميــة 

مــن شــأنه أن يــؤدّي إلى ضبــط ذلــك الــراع، ليظــل يــدور في حــدوده المقبولــة دون بلوغــه 

حالــة الحــرب نظــراً للــدور الــذي تلعبــه القــوة الموازنــة مــن خــال علاقاتهــا مــع كل مــن 

القــوة الضاغطــة والقــوة المناوئــة، حيــث تكــون العلاقــات بــن الأطــراف الثلاثــة مزيجــاً مــن 
التعــاون والــراع..72

وبمقارنــة القــوات المســلحة التقليديــة بــن دول الخليــج العربيــة الســت وإيــران يتضــح وجــود 

خلــل كبــر، فوفقــاً لتقرير التوازن العســكري الصــادر عن المعهد الدولي للدراســات الاســراتيجية 

بلنــدن عــام 2012 يبلــغ عــدد قــوات الجيــش الإيــراني العاملــة 532,000 ألــف جنــدي في مقابل 

363,600 ألــف جنــدي هــو عــدد قــوات جيــوش دول الخليــج العربية الســت73.

د. أشرف كشك، الضرورات الاستراتيجية للتحول نحو حالة الاتحاد الخليجي، مرجع سابق 	)72(
(73)	 The Military Balance,The international institute of strategic studies 2012
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- إجــراء منــاورات عســكرية بشــكل دوري منتظــم بــن الجانبــن: حيــث إنّ لــكل شراكــة 

ــداف،  ــك الأه ــدّر تل ــردع" يتص ــق ال ــإنّ "تحقي ــج ف ــدول الخلي ــبة ل ــا، وبالنس ــة أهدافً أمني

وهــو يعنــي "تقديــم أدّلــة للخصــم لا يمكــن تجاهلهــا بشــأن توافــر المقــدرة الثأريــة التــي 

ــق مكاســب  ــارة الحــرب، لتحقي ــه لإث ــن جانب ــة م ــد أي محاول ــف عن ــه بعن ــل معاقبت تكف

معيّنــة عــى حســاب الدولــة الرادعــة"، وبالتــالي يمكــن أن يتحقّــق ذلــك الــردع مــن خــال 

إجــراء منــاورات مشــركة بــن حلــف الناتــو ودول مبــادرة إســطنبول، وبخاصــة المنــاورات 

البحريــة عــى غــرار تلــك التــي أجريــت  بــن الجانبــن عــام 2008، وذلــك كنــوع مــن الــردّ 

عــى المنــاورات الإيرانيــة التــي تجــرى مــن آن لآخــر، وتســتعرض فيهــا إيــران مــا حققتــه 

مــن تقــدّم عــى صعيــد التســلحّ البحــري، وضمــن ذلــك الســياق يثــار تســاؤل مهــمّ مفــاده 

:هــل يتدخّــل حلــف الناتــو حــال قيــام إيــران بعمــل عــدائي مثــل إغــاق مضيــق هرمــز أو 

تلويــث مياهــه لإعاقــة الملاحــة فيــه ؟ صحيــح إنّ الــدول الرئيســية أعضــاء الناتــو الرئيســيين 

شــاركوا مــن قبــل لحمايــة الطاقــة في الخليــج العــربي خــال أزمتــن، الأولى: تأمــن الســفن 

خــال الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة في الثمانينيــات والتــي عرفــت بحــرب الناقــات، والثانيــة 

ــات  ــاه الأزم ــة تج ــارك كمنظمّ ــف لم يش ــام 1991، إلاّ أنّ الحل ــت ع ــر الكوي ــرب تحري :ح

التــي شــهدتها منطقــة الخليــج العــربي، وربمــا يجــد ذلــك تبريــراً هــو أنّ حلــف الناتــو ليــس 

شرطــيّ العــالم، أو بمعنــى آخــر أنـّـه يمكنــه أن يعطــي بــا نهايــة، إلاّ أنّ قضيــة الالتــزام الأمنــي 

تبقــى أمــراً مهــاًّ. مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ توجّــه دول الخليــج لبنــاء مظلّــة دفاعيــة دوليّــة 

للتصــدّي للتهديــدات الأمنيــة الإقليميــة، ومنهــا الإرهــاب وأســلحة الدمــار الشــامل، فضــاً 

عــن حالــة عــدم الاســتقرار في دول الجوار)ســوريا-اليمن-العراق( ســيظلّ خيــارًا اســراتيجيًا 

- عــى الأقــل عــى المــدى القريــب - إلى أن تتمكّــن تلــك الــدول مــن التحــوّل إلى مفهــوم 

القــوّة الموازنــة الحقيقيــة لضبــط مســار التفاعــات الإقليميــة وضــان عــدم خروجهــا عــن 

الحــدّ المألــوف، ويعــدّ ذلــك خيــاراً حتميــاً، وهــو مــا يمكــن أن يســهم فيــه حلــف الناتــو74.

د. أشرف محمد كشك، الخليج وحلف الناتو: نحو علاقة أكثر توازناً، صحيفة عمان العمانية،  	)74(
يناير 2010
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- العقيدة الدفاعية لحلف الناتو وإمكانية استفادة دول الخليج منها:

مــاّ لا شــكّ فيــه أنّ حلــف الناتــو يعــدّ مــن أقــوى الأحــاف العســكرية التــي شــهدها العالم، 

ــه العســكرية  ــر عقيدت ــن، الأول :حــرص الحلــف عــى تطوي ــه مــن أمري ــع أوجــه قوّت وتنب

لتتكيــف مــع المتغــرّات كافــة، وتتمثــل مبــادئ تلــك العقيــدة في اســتمرار الــدور الدفاعــي 

الجماعــي واعتبــار وحــدة وأمــن الأعضــاء "كل لا يتجــزأ"، وهــو مــا تشــر إليــه المــواد )3،4،5( 

ــا  ــي يصدره ــراتيجية الت ــم الاس ــل في المفاهي ــاني: يتمثّ ــف، والث ــئ للحل ــاق المنش ــن الميث م

ــة، وذلــك بهــدف  الحلــف، وذلــك لســدّ الفجــوة بــن نصــوص الميثــاق والمســتجدات الأمنيّ

تكويــن "إجــاع جديــد" بــن دول الحلــف حــول تلــك التهديــدات الأمنيّــة الجديــدة وآليــات 

ــان اســراتيجيّان عامــي 1999 و2010، ويمكــن  ــا. وفي هــذا الســياق صــدر مفهوم مواجهته

لــدول مجلــس التعــاون الاســتفادة مــن تجربــة حلــف الناتــو عــى النحــو التــالي:

- يمكــن تعديــل الميثــاق المنشــئ لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لينــصّ "صراحــة" 

عــى أنّ أيّ اعتــداء عــى أيّ مــن دولــه يكــون بمنزلــة اعتــداء عــى كلّ الــدول الأطــراف في 

دول مجلــس التعــاون، بمــا يعنــي ترســيخ فكــرة الأمــن الجماعــي لــدى تلــك الــدول.

- اســتحداث مفهــوم اســراتيجي لــدول مجلــس التعــاون، وهــو مــا يعنــي مراجعــة أمنيــة 

ــس أو  ــك كلّ خم ــون ذل ــن أن يك ــدول، ويمك ــذه ال ــه ه ــي تواج ــدات الت ــة التهدي لطبيع

عــر ســنوات، والتــي قــد تتطلــب آليّــات جديــدة لمواجهتهــا، ويعــدّ ذلــك تطويــراً للميثــاق 

المنشــئ للمجلــس ولا يتناقــض معــه.

- في ظــلّ جهــود دول الخليــج للتحــوّل مــن حالــة التعــاون إلى حالــة الاتحــاد فإنهّــا يمكنهــا 

الاســتفادة مــن تجربــة حلــف الناتــو بشــأن كيفيــة تكويــن القــوّات وتوزيعهــا واســتدعائها، 

ــة عمــل قــوّات الحلــف ومقــرح العاهــل الســعودي الملــك عبداللــه  حيــث يلاحــظ أنّ آليّ

بــن عبــد العزيــز عــام 2005 بتفكيــك قــوات درع الجزيــرة تــكاد تكــون متشــابهة، ويمكــن 

أن تتــوزعّ القــوات الخليجيــة المشــركة في أكــر مــن دولــة خليجيــة عــى غــرار عمــل قــوات 

حلــف الناتــو مــع إيجــاد آليّــة لاســتدعائها وقــت الــرورة، وذلــك بإمكانيــة إجــراء تغيــرات 

جذريــة عــى نوعيــة التشــكيلات العســكرية الخليجيــة المشــركة، لتكــون خفيفــة التســلحّ 

وسريعــة الحركــة، لتتمكّــن مــن القيــام بمهــامّ عســكرية سريعــة وناجحــة، بمعنــى أنهّــا تكــون 



55مبادرة حلف الناتو تجاه دول الخليج العربية: حصاد عشر سنوات 2004-2014

قــوّات معــدّة "للأزمــات" عــى غــرار قــوات الناتــو، نظــراً لاســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار في 

منطقــة الخليــج العــربي، ومواجهــة التحديــات الأمنيــة المختلفــة ومنهــا الإرهــاب والقرصنــة.

- يلاحــظ أنـّـه مــن المبــادئ التــي تحكــم عمــل حلــف الناتــو "تقاســم الأعبــاء" بــن أعضائــه، 

فضــاً عــن إمكانيــة عــدم الفصل بــن الجوانــب العســكرية والسياســية والاقتصاديــة للحلف، 

فجميعهــا تصــبّ في النهايــة في "بقــاء هــذا الكيــان"، للحفــاظ عــى مصالــح أعضائــه، وهــو 

ــة في التحــوّل  مــا يمكــن الاســتفادة منــه في تطويــر مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيّ

نحــو حالــة الاتحــاد.

تلبية الحلف الاحتياجات الأمنية الحقيقية لدول مجلس التعاون

عــى الرغــم مــن أن دول مجلــس التعــاون تمتلــك ثــروة اقتصاديــة هائلــة، إلّ أنهــا لم تتمكــن 

مــن تشــكيل قــوة عســكرية موحــدة، يعتــد بهــا تــؤدي وظيفــة الــردع، وتكــون طرفاً أساســياً 

ــف  ــس التعــاون بحاجــة لدعــم حل ــإنّ دول مجل ــم ف ــة، ومــن ث ــات الإقليمي ضمــن التوازن

الناتــو في تطويــر قــوة عســكرية موحــدة بحيــث يتــم تقســيمها وفقــاً لطبيعــة التهديــدات 

التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون، حيــث يلاحــظ أنّ قــوات حلــف الناتــو تقســم إلى ثلاثــة 

ــوات  ــز، ق ــوات التعزي ــية - ق ــاع الأساس ــوات الدف ــع - ق ــرد السري ــوات ال ــي: ق ــام وه أقس

المهــام المشــركة، ومــن ثــم فــإن بنــاء القــدرات العســكرية لــدول مجلــس التعــاون ســيكون 

رســالة لإيــران التــي تحــرص عــى تطويــر قدراتهــا التقليديــة بشــكل مســتمر. ويمكــن لحلــف 

ــة  ــس التعــاون، فضــاً عــن أهمي ــوات دول مجل ــو وضــع برامــج تتناســب وطبيعــة ق النات

إجــراء المنــاورات البحريــة المشــركة عــى غــرار تلــك التــي تــم إجراؤهــا عــام 2008 رداً عــى 

المنــاورات التــي تجريهــا إيــران مــن آنٍ لآخــر75.

مــن ناحيــة ثالثــة فــإن تعزيــز الثقــة بــن دول مجلــس التعــاون وحلــف الناتــو أمــر مهــم، 

ــة  ــر الأمني ــم المخاط ــأن تقيي ــاتي بش ــادل المعلوم ــال التب ــن خ ــك م ــق ذل ــن أن يتحق ويمك

ــا ظاهــرة الإرهــاب76.  ــا ومنه ــات مواجهته وآلي

د.أشرف كشك، تعظيم الأمن بين دول الخليج العربية وحلف الناتو: المضامين والمعوقات،  	)75(
ورقة مقدمة لمؤتمر "الخليج والناتو ضمن مبادرة اسطنبول: الدروس المستفادة والتحديات 

22أكتوبر2013 بدبي،  الأمريكية  الجامعة  المستقبلية" 
من كلمة د. عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية=  	)76(
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مــن ناحيــة رابعــة فإنــه لا معنــى للقيمــة المضافــة للأمــن التــي يقدمهــا الحلــف، مــا لم يتــم 

تعديــل المــادة الخامســة مــن الميثــاق المنشــئ للحلــف. 

البحــث عــن مجــالات عمليــة للتعــاون ومنهــا أمــن الطاقــة وإدارة الأزمــات، فمــن خــال 

المركــز الــذي أنشــأه الحلــف حــول أمــن الطاقــة وفقــاً لقــرار قمــة شــيكاغو يمكــن أن تكــون 

هنــاك آليــات عمليــة للتعــاون مــع دول مجلــس التعــاون.

كــا يمكــن أن ينهــض الحلــف بــدور تجــاه   الأمــن البحــري، فعــى ســبيل المثــال خــال عــام 

2008 فقــد ارتفعــت قيمــة التأمــن مــن 900 إلى 9000 دولار لــكل ســفينة في خليــج عــدن 

بســبب تنامــي ظاهــرة القرصنــة.

ــذاتي مــن  ــاء ال ــق الاكتف ــات المتحــدة لتحقي ــه في ظــل ســعي الولاي ــة أخــرى فإن مــن ناحي

النفــط، فــإن ذلــك ربمــا يقلــل مــن اهتمامهــا بمنطقــة الخليــج العــربي، ومــن ثــمّ فــإن وجــود 

فــراغ أمنــي في تلــك المنطقــة قــد لا يعنــي الكثــر بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة77، 

إلا أنــه يتعــن أن يكــون مثــار اهتــام الحلــف.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن هنــاك مجــالات عمليــة اســتفاد منهــا شركاء الحلــف، ومــن ذلــك 

ــن  ــة المدني ــاً في مجــال حماي ــاً عملي ــال في عــام 2013 قــدم الحلــف تدريب عــى ســبيل المث

أثنــاء الحــروب، وذلــك لعــدة مــدن في الأردن واســتفاد منهــا حــوالي 100 ألــف فــرد في عــدة 

مــدن أردنيــة78، وهــو مــا يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الاســتفادة منــه.

- حلف الناتو وأمن الطاقة:

يــدرك حلــف الناتــو التهديــدات التــي تواجــه أمــن الخليــج العــربي والتــي يعتبرهــا في الوقت 

ــام  ــدأ الاهت ــد ب ــة، وق ــن الطاق ــا أم ــه، وفي مقدمته ــح أعضائ ــاشراً لمصال ــداً مب ــه تهدي ذات

المبــاشر بتلــك القضيــة مــن جانــب الحلــف في قمتــي ريجــا 2006 وبوخارســت 2008، حيــث 

=أمام ندوة الحوار الاستراتيجي الأطلسي –الخليجي، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 
مايو2013 البحرين 

(77)	 Jean loup samaan, The strategic dimensions of the shale gas revolution: 
shared views from nato and gulf countries, conference report, research divi-
sion, nato defence college, rome 2013

(78)	 Rolf Schwarz, Nato and The Middle East After The Arab spring
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تضمــن البيانــان الختاميــان مــا مــؤداه أنّ المصالــح الأمنيــة للحلــف يمكــن أن تتأثــر بانقطــاع 

إمــدادات المــوارد الحيويــة، مــا يتطلــب التعــاون بــن الناتــو والمنظـّـات المعنيّــة، للحفــاظ 

عــى ذلــك المــورد الحيــوي. بــل إنّ الأمــن العــام للحلــف قــال أمــام البرلمــان الأوروبي في مايــو 

2006 "إنّ الناتــو ســوف يبحــث اســتخدام القــوة إذا مــا هــدّدت إمــدادات الطاقــة" 79، بل إنّ 

المفهــوم  الاســراتيجي  للحلــف الصــادر عــام 2010 قــد نــصّ صراحــةً عــى أنّ  الحلــف يضــع 

أمــن الطاقــة ضمــن أولوياتــه، ولا شــكّ أنّ قــرار الحلــف بإنشــاء مركــز يختــصّ بأمــن الطاقــة 

خــال قمــة شــيكاغو عــام 2012 يعكــس الاهتــام الأطلــي البالــغ بتلــك القضيــة، حيــث 

ــة حمايــة ذلــك المــورد ومنهــا الأزمــة الليبيــة  ــة حتميّ أكــدّت التطــوّرات في المنطقــة العربيّ

2011 و حــادث حقــل غــاز أمينــاس بالجزائــر في ينايــر 2012، فضــاً عــن ســيطرة مــا يعــرف 

بتنظيــم  الدولــة الإســامية "داعــش" عــى عــدة حقــول نفطيــة في العــراق«، وعــى الرغــم 

ــر الإدارة  ــإن مدي ــة للحلــف بشــأن أمــن الطاقــة ف مــن عــدم وجــود خطــط رســمية معلن

ــاه  ــو تج ــا أن دور النات ــة مفاده ــة أكاديمي ــدّم رؤي ــد ق ــيا ق ــي ش ــف جيم ــية بالحل السياس

ــة أمــن الطاقــة يتمثّــل في الإســهام في مجــالات أربعــة وهــي المســاعدات المعلوماتيــة،  قضيّ

المســاعدات الأمنيــة، مهــام الاســتطلاع والمراقبــة البحريــة، تأمــن خطــوط الإمــداد80.

ويضطلــع الحلــف ببعــض مــن تلــك المهــام بالفعــل حاليــاً مــن خــال قواتــه التــي تســمّى 

"قــوات المســعى النشــط" التــي تجــوب ميــاه البحــر المتوســط لتأمــن الســفن المــارة والتأكّــد 

مــن خلوّهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة أو التجــارة غــر المشروعــة، وليســت هــي المــرةّ الأولى 

التــي يشــارك فيهــا حلــف الناتــو في حمايــة أمــن الطاقــة، حيــث كان لــه ســابقتان في هــذا 

الشــأن، فقــد شــارك أعضــاء الحلــف الرئيســيوّن خــال أزمتــن، الأولى هــي حــرب الخليــج 

ــا،  ــا وإيطالي ــا وبريطاني ــدة وفرنس ــات المتح ــا الولاي ــاركت به ــي ش ــام 1991، الت ــة ع الثاني

لضــان عــدم ســيطرة العــراق عــى نفــط دولــة الكويــت أو نفــط المنطقــة الشرقيــة مــن 

ــة  ــراتيجي في منطق ــهد الاس ــر المش ــيعني تغي ــاّ كان س ــعودية، م ــة الس ــة العربي المملك

الخليــج العــربي. أمّــا الأزمــة الثانيــة، فكانــت خــال الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة1988-1981 

الأزمات  في  التدخّل  إلى  الجديدة  الشراكة  من  الناتو  حلف  كشك،  محمد  أشرف  د.  	)79(
السياسية  للدراسات  الأهرام  مركز  يوليو،  الدولية، عدد  السياسة  مجلة  )القاهرة،  العربية، 

2011 والاستراتيجية(
د. أشرف كشك، على خلفية زيارة وفد الناتو للبحرين، مرجع سابق 	)80(
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حيــث شــارك بعــض أعضــاء الحلــف في عمليّــة عســكريةّ اســتهدفت تأمــن إمــدادات النفــط 

مــن خــال حمايــة عبــور ناقــات النفــط عــر الخليــج. وتمكّنــت الــدول الحليفــة مــن أسر 

بعــض الســفن الإيرانيــة التــي كانــت تقــوم بــزرع ألغــام مضــادة في الخليــج، واشــتبكت في 

إطــاق نــران مــع القــوات الإيرانيــة التــي اســتغلتّ منصّــات النفــط لمهاجمــة الســفن. ومــع 

ــل نموذجــاً عــى تعــاون  ــا تمثّ ــف كمؤسســة، إلّ أنهّ ــا الحل ــع به ــة لم يضطل ــك العملي أنّ تل

"ائتــاف مــن الــدول الراغبــة" لتأمــن اســراتيجية81.  

ويرتبــط أمــن الطاقــة بمســألة الأمــن البحــري عمومــاً وتحدياتــه، ومنهــا ظاهــرة القرصنــة، 

ــة  حيــث كان لحلــف الناتــو دور ملمــوس في التصــدّي لتلــك الظاهــرة وفقــاً لقــرارات أمميّ

ــع  ــي يضطل ــرةّ الأولى الت ــي الم ــن ه ــي 1816 و 1838 و 1851، ولم تك ــأن وه ــذا الش في ه

فيهــا الحلــف بتلــك المهمّــة، ففــي صيــف العــام 2007، قامــت مجموعــة بحريــة متعــدّدة 

الجنســيات تابعــة لحلــف الناتــو بالإبحــار حــول أفريقيــا للمــرة الأولى، في خطــوة أراد منهــا 

ــوفة،  ــدة والمكش ــة البعي ــرات  البحري ــن المم ــأن أم ــه" بش ــه ومخاوف ــار "قلق ــف إظه الحل

ــة  ــف الأوربي ــاه الحل ــاوز مي ــق تتج ــة في مناط ــوّة بحري ــرض ق ــى ف ــه ع ــات قدرت و "إثب

التقليديــة"، وقامــت هــذه المجموعــة، خــال تلــك المهمّــة، التــي امتــدت شــهرين، وقطعــت 

خلالهــا 12500 ميــل بحــريّ، بأعــال دوريــة عــى شــواطئ القــارة الإفريقيــة وتنفيــذ منــاورة 

مشــركة مــع ســاح بحريــة دولــة جنــوب أفريقيــا، بالإضافــة إلى إنقــاذ جنــود يمنيّــن نجــوا 

مــن انفجــار بــركاني مفاجــئ في إحــدى الجــزر مقابــل الســواحل اليمنيــة82.

وللحلــف اســتعداد في هــذا الشــأن، وهــو مــا أشــار إليــه الأمــن العــام لحلــف الناتــو أنــدرس 

راسموســن في مقــال لــه بصحيفــة الريــاض الســعودية في 15 فبرايــر 2011 تحــت عنــوان: الناتو 

والخليــج شريــكان في مجــال الأمــن، حيــث قــال "يمكننــا في أوقــات الاضطــراب، الاعتــاد عــى 

الــراكات القائمــة. ولا بــدّ أن تكــون هــذه الــراكات قائمــة عــى الاعــراف المتبــادل بالمصالــح 

المشــركة، ويجــب أن يكــون هنالــك تصميــم مشــرك لتحقيــق تلــك المصالــح"83.

د. أشرف كشك، الربيع العربي: تحدٍّ أم فرصة لحلف الناتو: ليبيا نموذجاً، مؤتمر الناتو والربيع  	)81(
العربي وزارة الخارجية الإيطالية، سبتمبر 2011

محمد سيف حيدر، حلف الناتو في خليج عدن: مكافحة القرصنة ومآرب أخرى، مركز سبأ  	)82(
2012 عام  للدراسات، 

أندرس راسموسن، الناتو والخليج شريكان في مجال الأمن، صحيفة الرياض السعودية 15  	)83(
2014 فبراير 
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- الاستفادة من خبرة حلف الناتو في مجال إدارة الأزمات:

ــلحّة  ــوّات المس ــب للق ــارات والتدري ــم الاستش ــمّ في تقدي ــدور مه ــو ب ــف النات ــض حل ينه

الخليجيــة، ومــن أبــرز تلــك المجــالات إدارة الأزمــات، حيــث لــدى الحلــف جهــاز يســمّى 

"إدارة الأزمــات"، وينهــض بــدور مهــمّ في هــذا الشــأن، وهــو التدريــب ذاتــه الــذي تعقــده 

ــدول  ــف وال ــام، بمشــاركة مــن دول الحل ــن في الع ــا مرتّ ــو بروم ــف النات ــاع بحل ــة الدف كليّ

ــطنبول 2004.  ــطيّ 1994 وإس ــوار المتوس ــادرتي الح ــة في مب الشريك

 وبالنظــر إلى التطــورات الإقليميــة الراهنــة، وبخاصــة في كل مــن اليمــن والعــراق وســوريا، 

والتــي ربمــا تتطــوّر نحــو ســيناريوهات خطــرة، فــإنّ دول الخليــج العربيــة تحتــاج وبشــكل 

عاجــل إلى العديــد مــن التمرينــات المشــركة، لترســيخ مفهــوم إدارة الأزمــة، لإدارة تداعيــات 

أزمــة محتملــة. ولــدى الحلــف خــرة ممتــدة في هــذا الشــأن، بــل إنهّــا أحــد بنــود مبــادرة 

إســطنبول. وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى إعــان الأمــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة في 10 أكتوبــر 2012 عــن إنشــاء مركــز لرصــد الإشــعاع النــوويّ 84، وهــو مــا 

يمكــن أن يدعمــه الحلــف، بمــا لديــه مــن خــرات في ذلــك المجــال، مــن خــال إيجــاد آليّــة 

ــة، مــاّ قــد يمهّــد  جديــدة للتعــاون بــن حلــف الناتــو ومجلــس التعــاون كمنظمّــة إقليميّ

الطريــق لانضــام كلّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــان لمبــادرة إســطنبول.

صحيفة الحياة 11 نوفمبر 2012 	)84(
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2- دور حلف الناتو تجاه الأمن الإقليمي الخليجي

تطوّر مفهوم الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 1971 وحتى عام201485:

Saudi Arabia Iraq

Iran
After 1971
Developing Regional Security since 1971-2013

In 1980
Developing Regional Security since 1971-2013

Iraq

Iran
Struggle

�e tension triangle

�e GULF States

Struggle

(85)	 Ashraf Kishk, The Istanbul Cooperation Initiative Agreement between Nato 
and the Gulf Cooperation Council, opcit
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During the 1990s
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After the US Invasion of Iraq 2003
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وانطلاقــاً مــا ســبق يمكــن لحلــف الناتــو دعــم الأمــن الإقليمــي الخليجــي بمفهومــه الواســع، 

وقــد طرحــت رؤى عديــدة في هــذا الشــأن، وذلــك مــن خــال رعايــة الحلــف هيــكل أمــن 

ــي،  ــم الخليج ــمّ دول الإقلي ــك ليض ــام 1975، وذل ــنكي ع ــر هلس ــرار مؤتم ــى غ ــيّ ع إقليم

وهــي دول المجلــس، بالإضافــة إلى العــراق واليمــن وإيــران، ويتضمّــن إنشــاء منتــدى أشــبه 

بمفوضيّــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا CSCE، والتــي وفّــرت أثنــاء الحــرب البــاردة مســاحة 

ــة، والاقتصاديــة، وحقــوق  للنقــاش بــن أعضــاء الناتــو وأعضــاء وارســو حــول القضايــا الأمنيّ

الإنســان، حيــث اســتمرتّ المؤتمــرات التــي تعقــد في هــذا الإطــار حتــى 1994، حــن تحوّلــت 

المفوضيّــة إلى منظمّــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا OSCE، وللناتــو مــا يعــزّزه في هــذا الشــأن، 

فبالإضافــة إلى مبــادرة إســطنبول للتعــاون مــع دول الخليــج العربيــة، فــإنّ للحلــف علاقــات 

وطيــدة مــع العــراق مــن خــال المســاهمة في تدريــب قــوّات الجيــش العراقــي. مــن ناحيــة 

ــران، وهــو  ــة مــع إي ــوات اتصــال أكاديميّ أخــرى يحــرص مســؤولو الحلــف عــى إيجــاد قن

مــا تمثّــل في حضــور العديــد مــن الأكاديميــن الإيرانيــن بعــض الفعاليــات الأكاديميــة التــي 

ــات  ــن السياس ــرب ع ــن ق ــوّر ع ــه تص ــف لدي ــي أنّ الحل ــا يعن ــو، بم ــف النات ــا حل عقده

ــراف  ــن رؤى الأط ــامل ع ــوّر ش ــاء تص ــهم في بن ــن أن يس ــا يمك ــو م ــران، وه ــة لإي الإقليمي

الإقليميــة لأيّ هيــكل أمنــي إقليمــي مقــرح، وأيضــاً للحلــف دور مهــمّ في مكافحــة القرصنــة 

ــاً  ــه دوراً إقليمي ــا يمنح ــو م ــأن، وه ــذا الش ــة في ه ــرارات الأمميّ ــاً للق ــدن وفق ــج ع في خلي

مهــاًّ 86. ومــن الأفــكار التــي طرحــت في هــذا الشــأن مــا طرحــه الكاتــب الأمريــي كينيــث 

ــه إقامــة  حلــف دفاعــي إقليمــي عــى غــرار  ــة Foreign Affairs ومضمون بــولاك في مجل

ــد لا يقتــر عــى دول  ــة، وق ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــا أثن ــذى نجــح في أوروب ــف ال الحل

مجلــس التعــاون والعــراق وإيــران، وإنّــا يضــمّ بعضــاً مــن دول الجــوار مثــل تركيــا87، مــن 

ناحيــة أخــرى  كانــت هنــاك عــى  ســبيل المثــال دراســات عــن دور الناتــو تجــاه مــا يســمّى 

الــدول الفاشــلة التــي تنطبــق معظــم مؤشّاتهــا عــى الحالــة اليمنيــة الراهنــة، وخلاصتهــا 

أنــه مــن الأفضــل للناتــو الحيلولــة دون فشــل الــدول، لأنّ تكلفــة تدخّــل الحلــف بعــد فشــل 

الــدول تكــون أكــر، وفي الحالــة اليمنيــة فــإن فشــل اليمــن معنــاه فشــل منطقــة الخليــج 

د. أشرف كشك، الأمن الإقليمي الواقع. المستجدات، أي دور لحلف الناتو؟، محاضرة ألقيت  	)86(
في كليّة الدفاع بحلف الناتو، روما 2012

(87)	 Kenneth M. Pollack, Securing the Gulf, Foreign Affairs, July/August 2003
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ــف  ــل إنّ دور الحل ــدول، ب ــك ال ــداداً جيواســراتيجيّاً لتل ــن امت ــدّ  اليم ــث تع ــا، حي بأكمله

بعــد التدخّــل يظــلّ أمــراً مهــا88ًّ. وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى القــرار الــذي أصــدره 

مجلــس الأمــن في إبريــل عــام 2014 بشــأن ضرورة إصــاح القطــاع الأمنــي في مناطــق مــا 

ــك المســألة في دول  ــدة في تل ــو الممت ــة، نظــراً لخــرة النات بعــد الــراع، وهــي مســألة مهمّ

أوروبــا الشرقيــة، و أفغانســتان و العــراق، فضــاً عــن إشــارة المفهــوم الاســراتيجي للحلــف 

عــام 2010 إلى ذلــك بالقــول "تســتهدف اســراتيجية الناتــو الجديــدة إعــادة اســتقرار أوضــاع 

مــا بعــد النزاعــات" 89. مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ التحــوّلات العربيــة التــي بــدأت عــام 2011 

ــوازن الإقليمــي  ــة الت ــة مثــل مــر مــن معادل ومــا ترتّــب عليهــا مــن خــروج دول محوري

التقليديــة، قــد جعــل دول الخليــج العربيــة في حالــة مــن الانكشــاف الاســراتيجي، بمــا يمكــن 

معــه القــول إنهــا تشــهد فراغــاً، مــاّ يعــدّ مناخــاً مواتيــاً للسياســات الإيرانيــة التدخليــة  في 

ــالاً واضحــاً  ــن مث ــة تجــاه مملكــة البحري ــدول. وتقــدّم السياســات الإيراني شــؤون هــذه ال

ــف  ــع حل ــا م ــة ومنه ــة الدولي ــراكات الأمنيّ ــز ال ــب تعزي ــذي يتطلّ ــر ال ــك،  الأم ــى ذل ع

الناتــو، وبخاصّــة في ظــلّ عــدم نجــاح التحالفــات الإقليميــة لــدول الخليــج، حيــث طرحــت 

فكــرة ضــم كلٍّ مــن المغــرب والأردن لمجلــس التعــاون في مايــو2011، فضــاً عــن الاتفــاق 

الاســراتيجي بــن دول مجلــس التعــاون وتركيــا في عــام 2008 90.

وينبغــي التأكيــد عــى أنـّـه مــن مقوّمــات نجــاح مثــل هــذا المنتــدى أنــه يتعــنّ عــى حلــف 

ــارج  ــادرة أو خ ــن المب ــة ضم ــدول الشريك ــع ال ــواء م ــراتيجي، س ــوار اس ــر ح ــو تطوي النات

المبــادرة حــول المصالــح المشــركة، ويجــب أن يكــون لديــه وضــوح حــول التحديـّـات الأمنيــة 

الإقليميــة والدوليــة، ووضــع آليــات مرنــة للتصــدّي لهــا91.

(88)	 Rolf Schwarz, Preventing State Failure: Apropsed agenda for NATO, in: 
Complex Operations, Nato defence college, Rome

د. أشرف محمد كشك، قمة الناتو في ويلز: آليات جديدة للحفاظ على أمن الحلفاء والشركاء،  	)89(
صحيفة الوطن البحرينية 18 سبتمبر2014

د. أشرف محمد كشك، الضرورات الاستراتيجية للتحوّل نحو حالة الاتحاد الخليجي، دراسة  	)90(
يونيو2013 والطاقة،  والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  استراتيجية، 

(91)	 Gulnur Aybet, The Four Satges of Nato partnership Frameworks: Rethink-
ing regional Partnerships with the Middle East and North Africa (In Dy-
namic Change: rethinking nato Capabilities Operations and Partnerships) 
Istituto Affari Internazionali, 2013
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ويجــب أن يضــمّ مثــل ذلــك الحــوار إلى جانــب الدبلوماســيين ورؤســاء الهيئــات الدفاعيــة، 

ــر التعــاون المســتقبلي عــى غــرار حــوار  أيضــاً الباحثــن والدارســن لتبــادل الأفــكار وتطوي

المنامــة الســنوي الــذي يعــدّ إطــاراً إقليميــاً دوليــاً لبنــاء جســور مــن الفهــم المشــرك حــول 

ــعي كلٍّ  ــن ضرورة س ــاً ع ــا، فض ــات مواجهته ــة وآلي ــة والدولي ــة الإقليمي ــات الأمني التحديّ

ــدة  ــور حــول "أجن ــادرة إســطنبول لوضــع تصّ ــج أعضــاء مب ــو ودول الخلي مــن حلــف النات

سياســات طموحــة" مــن أجــل تعظيــم الأمــن ومــلء الفــراغ الأمنــي الــذي تشــهده منطقــة 

الــرق الأوســط، مــع التنســيق بشــأن المخــاوف المشــركة حــول طموحــات إيران العســكرية 

التقليديــة وغــر التقليديــة92.

ــة الفلســطينية، فعــى  ــو لعــب دور مــا تجــاه القضيّ ــة أخــرى يمكــن لحلــف النات مــن ناحي

الرغــم مــن حــرص مســؤولي الناتــو دومًــا عــى التأكيــد بأنـّـه لا دور للحلــف تجاه تلــك القضية 

في الوقــت الراهــن، فلــدى ســؤاله عــن ذلــك قــال الأمــن العــام الســابق للحلــف: إنّ تدخــل 

الناتــو مــروط بثلاثــة أمــور، أولهــا: قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، وثانيهــا: وجــود 

تفويــض واضــح مــن مجلــس الأمــن، وثالثهــا: طلــب الأطــراف المعنيّــة تدخــل حلــف الناتــو.

وعــى الرغــم مــن تلــك الــروط فــإن حلــف الناتــو ليــس ببعيــد تمامًــا عــن مجريــات هــذا 

الــراع الــذي يعــدّ مصــدر التوتــرات في المنطقــة التــي تضــمّ مصالــح اســراتيجيةّ لحلــف 

الناتــو، وفي هــذا الســياق يشــار إلى أمريــن أوّلهــا: الاتفــاق الأمنــي الــذي تــمّ توقيعــه بــن 

ــاح إلى  ــب الس ــع تهري ــأن من ــة في 2009/1/16 بش ــدة الأمريكي ــات المتح ــل والولاي إسرائي

قطــاع غــزة، حيــث أشــار إلى دور الناتــو في ذلــك الاتفــاق بالقــول "تعمــل الولايــات المتحــدة 

مــع شركائهــا الإقليميــن وحلــف الناتــو لمواجهــة مشــكلة تهريــب الأســلحة ونقلهــا إلى حركــة 

ــطينية  ــارة الأراضي الفلس ــو بزي ــف النات ــوات حل ــس أركان ق ــام رئي ــا: قي ــاس"، وثانيه ح

ولقــاء الرئيــس محمــود عبــاس في 2008 لإطلاعــه عــى الحــوار المتوســطي والحديــث عــن 

آفــاق للتعــاون في مجــال التدريــب وتبــادل المعلومــات، وهــي خطــوات يمكــن البنــاء عليهــا 

إذا مــا كانــت البيئــة الإقليميــة والدوليــة مواتيــة لتدخّــل الحلــف في ذلــك الــراع93.

(92)	 Jean Loup Samaan, Nato in The Gulf: Partnership Without acuse?, Nato 
defence college, Rome 2012

د. أشرف كشك، حدود الدور المتوقع لحلف الناتو تجاه القضية الفلسطينية، صحيفة عمان  	)93(
2011 أغسطس  العمانية، 
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ثالثاً: معوّقات التعاون بين دول الخليج وحلف الناتو:

1- مــع التســليم بأهميّــة دور حلــف الناتــو تجــاه أمــن دول الخليــج العربية، فــإنّ الاعتبارات 

العمليّــة هــي الأهــمّ وليــس الحديــث النظــري، ومــن ثــمّ قبــل الحديــث عــن المســتقبل فــإنّ 

التســاؤل المــروع هــو: مــاذا تحقّــق عــى أرض الواقــع مــن الشراكــة الخليجية-الأطلســية؟. 

مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الحديــث عــن الثقــة أمــر ســهل، ولكــن كيــف يمكــن تحقيقهــا؟94 

فقــد لوحــظ عــى ســبيل المثــال تــدني مــؤشرات التعــاون في بعــض المجــالات ومنهــا مجــال 

التدريــب والاستشــارات، فبتحليــل مســتوى مشــاركة أفــراد القــوات المســلحة والدبلوماســيين 

ــرى  ــدول الأخ ــو وال ــف النات ــن دول حل ــاركين م ــة بالمش ــاون مقارن ــس التع ــن دول مجل م

الشريكــة للحلــف في البرامــج الدراســية بكليــة الدفــاع بحلــف الناتــو برومــا، برنامــج التعاون 

الإقليمــي منــذ عــام 2009 وحتــى 2013 لوحــظ الآتي: 28مشــاركاً مــن دول مجلــس التعــاون، 

ــو، 1 برنامــج الشراكــة مــن  129 مــن دول الحــوار المتوســطي، 68 مــن أعضــاء حلــف النات

أجــل الســام، 3 مشــاركون عالميــون، 24آخــرون95.

ــو  ــف النات ــن حل ــاون ب ــتوى التع ــاً في مس ــاك تباين ــظ أنّ هن ــرى يلاح ــة أخ ــن ناحي 2- م

ــن  ــاون، فم ــى التع ــض إلى أق ــى الرف ــن أق ــطنبول، م ــادرة إس ــاء مب ــج أعض ودول الخلي

دولــة الإمــارات التــي أصبــح لديهــا بعثــة دبلوماســية لــدى الناتــو في بروكســل إلى كلٍّ مــن 

الســعودية وســلطنة عــان اللتــن لا تــزالان خــارج مبــادرة إســطنبول للتعــاون الاســراتيجي، 

ــادرة. ــة المب وذلــك التبايــن يحــدّ مــن فاعليّ

ــات  ــت الولاي ــة اقترح ــن ناحي ــاون، فم ــس التع ــدول مجل ــة ل ــات الأمني ــدّد الالتزام 3- تع

المتحــدة الأمريكيــة عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي إقامــة مــروع الدفــاع الصاروخــي 

عــى أراضيهــا "الــدرع الصاروخــي"، وفي الوقــت ذاتــه لــدى دول الخليــج التزامــات دفاعيــة 

ضمــن الإطــار الثنــائي مــع الــدول الغربيــة الكــرى، فضــاً عــن اعتــزام دول الخليــج تنفيــذ 

من كلمة الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  	)94(
أمام ندوة "الحوار الاستراتيجي الأطلسي – الخليجي"، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 

28 مايو 2013، المنامة.
(95)	 Jean -Loup  Samaan  and Roman de Stefanis,The Ties That bind? A history 

of Nato Academic Adnenture with Middle East, Eisenhower Paper, Nato  
Defence college ,Rome No 1 February 2014
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مقــرح الاتحــاد الخليجــي ومــا بــه مــن جوانــب دفاعيــة، مــا يعنــي تعــدّد تلــك الالتزامــات 

التــي ربمــا تصــل أحيانــاً إلى حــدّ التضــارب.

4- البيئــة العربيــة والإقليميــة البالغــة التعقيــد أمــام حلــف الناتــو، والتــي تختلــف بشــكل 

ــادرة  ــام 1994 ومب ــطي ع ــوار المتوس ــادرة الح ــا مب ــت فيه ــي أطلق ــك الت ــن تل ــذريّ ع ج

إســطنبول عــام 2004.  صحيــح إنّ حلــف الناتــو لم يكــن بعيــداً عــن تلــك التحــوّلات، وذلــك 

مــن خــال التدخّــل في الأزمــة الليبيــة، إلاّ أنّ ذلــك كان أمــراً "ظرفيــاً لحظيّــاً"، وهــو مــا أشــار 

إليــه صراحــةً الأمــن العــام لحلــف الناتــو بمقــال لــه في صحيفــة الــرق الأوســط  الســعودية 

ــا بتفويــض قــويّ مــن  ــع العــربي بالقــول "تمتعّن ــو والربي في يونيــو 2011 حــول حلــف النات

مجلــس الأمــن ودعــم واضــح مــن دول المنطقــة، وهــو مزيــج نــادر لم نشــهده في مواقــف 

أخــرى"، 96ومــن ثــمّ فــإن البيئــة الراهنــة ســواء في دول الخليــج العربيــة أو الســياق الإقليمــي 

ــه أوجــدت  ــة، ولكنّهــا في الوقــت ذات ــز سياســاته الإقليمي ــو لتعزي ربمــا أتاحــت فرصــاً للنات

تحديــات يتعــنّ أخذهــا في الاعتبــار.

5- مســألة الضمانــات الأمنيّــة ســتظلّ إحــدى القضايــا التــي تثــر الجــدل - ضمــن العلاقــات 

الخليجيــة الأطلســية والتــي تصطــدم بالمــادة الخامســة مــن الميثــاق المنشــئ للحلــف - مــاّ 

يتطلـّـب ربّــا إعــادة النظــر في طبيعــة وشــكل وهــدف التعــاون لتعظيــم الفائــدة للطرفــن، 

ــا في قمــة شــيكاغو 2012  ــي أعلنه ــدة الت ــة الجدي ــف الدفاعي فضــاً عــن اســراتيجية الحل

ومضمونهــا تبنّــي الحلــف مفهــوم الدفــاع الــذكيّ وهــو "تحديــد الأولويــات والاعتــاد عــى 

حلــول متعــدّدة الأطــراف للأزمــات بــدلاً مــن الحلــول أحاديــة الجانــب، مــن أجــل ترشــيد 

النفقــات واقتســام الأعبــاء بــن أعضــاء الحلــف". ولا شــكّ أنّ ذلــك التوجّــه الجديــد للحلــف 

مــن شــأنه أن يحــدّ مــن دوره تجــاه الأزمــات الإقليميــة والدوليــة، فعــى الرغــم مــن أنّ أمــن 

منطقــة الخليــج العــربي يكتســب أهميّــة اســراتيجية لــدى حلــف الناتــو، إلاّ أنّ دور الحلــف 

ــن مــن الحلــف -  ــن الأكاديمي ــده بعــض الباحث ــا يؤكّ ــاً لم ــك الأمــن – وفق تجــاه حفــظ ذل

يظــلّ مرتبطــاً بتحــوّلات وقــدرات الحلــف، حيــث لا بــدّ مــن تقاســم الأعبــاء بــن الحلــف 

وشركائــه الإقليميّــن، لأنّــه لا توجــد قــوّة يمكنهــا الاضطــاع بــكل شيء في العــالم، ولا يوجــد 

ضــان لتدخّــل الناتــو في الأزمــات كافــة مســتقبلاً، فضــاً عــن أهميّــة المرجعيّــة الشرعيّــة لأيّ 

أأندريس فوج راسموسن، الناتو والربيع العربي، صحيفة الشرق الأوسط، 3 يونيو 2011. 	)96(
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تدخّــل للحلــف، مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تخفّــف وجودهــا 

في الخليــج بمــا يتيــح دوراً أكــر لحلــف الناتــو97.

6- تنامــي العلاقــات الأطلســية الإسرائيليــة، فعــى الرغــم مــن أنّ إسرائيــل ليســت عضــواً في 

حلــف الناتــو، فــإنّ الســنوات الأخــرة قــد شــهدت تناميــاً ملحوظــاً للعلاقــات بــن الجانبــن، 

ومــن ذلــك مــؤشّان، أوّلهــا: موافقــة حلــف الناتــو عــام 2009 عــى مشــاركة إسرائيــل - بناءً 

عــي طلبهــا- في عمليــات المســعي النشــط التــي يقــوم بهــا الحلــف في البحــر المتوســط، بمــا 

يعنيــه ذلــك مــن أنّ الــدول التــي ســتكون في حالــة عــداء مــع إسرائيــل ربمــا تواجــه حلــف 

ــف  ــة العســكرية بالحل ــات الطبي ــة الخدم ــر الســنوي للجن ــد المؤتم ــا: عق ــو98 وثانيه النات

ــام عــام 2012، حيــث تنــاول المؤتمــر- الــذي  في إسرائيــل – وللمــرة الأولى- لمــدة خمســة أيّ

ــات التعــاون  ــة ليســت عضــوًا في حلــف الناتــو- آليّ ــا في دول يعقــد لأوّل مــرة خــارج أوروب

ــارك  ــال المع ــى خ ــاعدة الجرح ــال مس ــم، في مج ــو وشركائه ــف النات ــن دول حل ــدولّي ب ال

والكــوارث والمهــام الإنســانية99.

مناقشات ندوة الحوار الاستراتيجي-الأطلسي الخليجي، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية،  	)97(
المنامة مايو 2013، مرجع سابق.

د. أشرف محمد كشك، السياسات الجديدة لحلف الناتو ودلالاتها الإقليمية، صحيفة عمان  	)98(
.2011 يناير  العمانية، 

الخبر منشور على موقع مفكرة الإسلام 28 مايو 2012 	)99(
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رابعاً: ملاحظات ختامية:

1- إنّ علاقــة حلــف الناتــو بــدول الخليــج العربيــة تؤكــد بمــا لا يــدع للشــك مجــالاً عــى 

التداخــل بــن الأمــن الإقليمــي والأمــن العالمــي، بمــا يعنــي أنّ تطويــر دول الخليــج العربيّــة 

ــة ولا  ــراتيجيات الدولي ــع الاس ــل م ــنّ أن يتكام ــتقبلية يتع ــة مس ــراتيجيّات دفاعي لأيّ اس

يتقاطــع معهــا100.

2- مــا لا شــكّ فيــه دور حلــف الناتــو خــارج أراضيــه ســوف يســتمر، حيــث إنــه منــذ عــام 

ــات كثــرة مــن هــذا النــوع في أفغانســتان وخليــج  1991 وحتــى الآن، قــام الحلــف بعملي

ــات  ــن مه ــاً ع ــا، فض ــا وليبي ــوفو ومقدوني ــودان وكوس ــال والس ــراق والصوم ــدن والع ع

أخــرى عــر المتوســط مــا يعنــي تزايــد ذلــك الــدور.

ــي يواجههــا  ــة الت ــر ســلبي للأزمــة المالي ــار بشــأن احتــال وجــود تأث ــإن مــا يث ــم ف ومــن ث
أعضــاء الناتــو عــى الاضطــاع بمهامــه الخارجيــة دفاعــاً عــن مصالحــه ليســت دقيقــة، حيــث 
تشــر كافــة المــؤشرات الصــادرة خــال عــام 2014 إلى أن الانفــاق عــى الدفــاع في تزايــد في كل 
مــن اســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا ولوكســمبورج، والنرويــج، والمملكــة المتحــدة، وعــى الرغــم مــن 
إعــان كل مــن فرنســا وألمانيــا عــن إجــراء تخفيضــات في ميزانيــات الدفــاع في عــام 2013 إلّ أنّ 
تلــك النســبة وصلــت إلى أقــل مــن %1 عــن مســتويات عــام 2012. مــن ناحيــة أخــرى فقــد 
كــررت وزيــرة الدفــاع الفرنســية -غــر مــرةّ- أهميــة دور الجيش لبلورة الاســراتيجية الفرنســية 
واســتعداد فرنســا للدفــاع عــن مصالحهــا في إفريقيــا والخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي. ومــن 
جانبهــا أعلنــت الحكومــة الألمانيــة اعتزامهــا زيــادة عدد القــوات الألمانيــة المشــاركة في عمليات 
حفــظ الســام في الصومــال ومناطــق أخــرى في إفريقيــا، فضــاً عــن تكــرار الأمين العــام للحلف 
أندريــس فــوج راسموســن تقديــم الحلــف الدعم لتحقيق الســام بــن الفلســطينيين وإسرائيل، 
إذا طلــب مــن الحلــف ذلــك كجــزء مــن معاهــدة ســام في المســتقبل بــن الجانبــن. ويعنــي ما 
ســبق أن أعضــاء الحلــف يظهــرون اســتعداداً واضحــاً لترتيــب أولويــات المــوارد والإنفاق بشــأن 

عمليــات الناتــو الخارجيــة وتقــدم الأزمــة الليبيــة ومــالي نموذجــن واضحــن على ذلــك101.

3- في ظــلّ مبــدأ الاحتيــاج الاســراتيجي المتبــادل فــإنّ اســتمرار التحديـّـات الأمنيّــة المشــركة 

العالم،  وأمن  الخليجي  الإقليمي  الأمن  المنامة،  حوار  خلفية  على  كشك،  محمد  أشرف  د.  	)100(
2013 فبراير  والطاقة،  والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  موقع  على  منشور 

عشرون عاماً على أول مهمة قتالية لحلف الناتو، تحليل منشور في صحيفة الخليج البحرينية،  	)101(
مارس 2014



69مبادرة حلف الناتو تجاه دول الخليج العربية: حصاد عشر سنوات 2004-2014

ومنهــا: الأمــن البحــري، الانتشــار النــووي، الدولــة الفاشــلة، فضــاً عــن مبــدأ تقاســم الأعبــاء، 

جميعهــا تحديــات تتطلـّـب تطويــر مبــادرة إســطنبول، ســواء مــن حيــث المضامــن أو آليــات 

العمــل، حيــث إنّ هنــاك قضايــا يتعــنّ أن تكــون ضمــن اهتــام الحلــف مــن خــال تفهّــم 

ــة  ــره عــى معادل ــراني وتأث ــووي الإي ــج الن ــا البرنام ــة بشــأنها، ومنه ــة النظــر الخليجي وجه

التــوازن الاســراتيجي في الخليــج العــربي 102.

4- يظــلّ التســاؤل الرئيــي الــذي يهيمــن عــى اللقــاءات الأكاديميــة بــن مســؤولي الحلــف 

ودول مجلــس التعــاون هــو: هــل لــدى حلــف الناتــو رؤيــة اســراتيجية عمليّــة لأمــن منطقة 

الخليــج العــربي تتــوازى وأهميّــة تلــك المنطقــة؟ أم أنّ هــذه الرؤيــة هــي جــزء ضمــن تصــوّر 

أكــر لحلــف الناتــو في ظــلّ ســعيه للاضطــاع بــدور أمنــي عالمــي؟ وبغــضّ النظــر عــن تبايــن 

تلــك الــرؤى فــإنّ المفاهيــم والمصطلحــات ليســت كافيــة لتحقيــق الأمــن في منطقــة الخليــج 

العــربي الــذي يعــدّ في الوقــت ذاتــه أمــن حلــف الناتــو، إنّــا الشراكــة الحقيقيّــة هــي التــي 

تبُنــى عــى التــزام حقيقــيّ مــن طرفيهــا. 

5- ضرورة أن تكــون الشراكــة تبادليّــة، وليســت مــن اتجــاه واحــد فقــط، بمعنــى أنـّـه لا يتعيّ 

أن يظــلّ التســاؤل المطــروح مــن جانــب دول الخليــج: مــاذا قــدّم لنــا حلــف الناتــو؟ أيضــاً لا 

يتعــنّ أن تكــون رؤيــة الحلــف لــدول الخليــج كممــوّل مــالي فقــط لعمليّاتــه العســكرية في 

ظــل مــا أعلنــه مــن "خطــط للدفــاع الــذكيّ".

ــرأي العــام الخليجــي في حاجــة للمزيــد مــن المعرفــة بشــأن سياســات حلــف  6- لايــزال ال

ــن الذيــن تتــاح  الناتــو، حيــث لا يجــب أن يقتــر ذلــك عــى الأفــراد العســكريين والمدنيّ

لهــم الفرصــة لزيــارة مقــرّ الحلــف ومؤسســاته التعليميــة، وإنّــا يتعــنّ أن تتــاح مطبوعــات 

الحلــف وأنشــطته الســنوية باللغــة العربيــة في المكتبــات العربيــة التــي تفتقــر لمثــل هــذه 

المؤلفّــات، حتــى يمكــن إيجــاد المزيــد مــن الوعــي بتلــك السياســات. 

تحليل بعنوان منظور جديد للشراكة الأطلسية الخليجية، مجلة حلف الناتو، مارس 2013  	)102(
التالي: الرابط  على 

http://www.nato.int/docu/review/2012/Arab-Spring/NATO-Gulf-Strategic-
Dialogue/AR/index.htm
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مقدّمة

مــع التســليم بــأنّ هنــاك تحــوّلات اســراتيجية في السياســة الأمريكيــة تجــاه الــرق الأوســط 

عمومــاً، ومــن ثــمّ منطقــة الخليــج العــربي، فإنــه مــن بــن الخيــارات المتاحــة لــدول مجلــس 

التعــاون هــي تفعيــل مســارات التحالــف الدوليــة الأخــرى، في ظــلّ أمريــن ،الأول: صعوبــة 

تحقيــق مفهــوم الأمــن الــذاتي لــدول المجلــس بســبب التباينــات في الــرؤى حــول التهديــدات 

الإقليميــة وآليــات مواجهتهــا، ناهيــك عــن  اســتمرار الفجــوة الجيوبولوتيكيــة مــع الأطــراف 

الإقليميــة، والثــاني: عــدم فاعليّــة كلّ مــن البعــد العــربي والتحالفــات الإقليميــة، ســواء الحوار 

الاســراتيجي مــع تركيــا أو فكــرة ضــم كلّ مــن المغــرب والأردن لمجلــس التعــاون، و مــن ثــمّ 

ــاؤل  ــدول، إلّ أنّ التس ــك ال ــاح لتل ــو المت ــى ه ــوف يبق ــة س ــات الدولي ــار التحالف ــإنّ خي ف

ــا  ــاء احتياجاته ــيلبي هــؤلاء الحلف ــل س ــو: ه ــس ه ــدى  دول المجل ــار ل ــذي يث ــي ال الرئي

الأمنيــة والدفاعيــة المطلوبــة، بمعنــى آخــر هــل لــدى هــؤلاء الحلفــاء القــدرة عــى ممارســة 

مفهــوم "الــردع" و "حســم الأزمــات" التــي ربمــا تواجههــا دول مجلــس التعــاون؟ ومــا هــي 

القيــود عــى ذلــك؟ وانطلاقــاً مــن هــذا، فإنــه مــن بــن الخيــارات المتاحــة لــدول مجلــس 

ــة  ــلّ ثلاث ــربي، في ظ ــج الع ــن الخلي ــاه أم ــاد الأوروبي تج ــل دور الاتح ــو تفعي ــاون ه التع

معطيــات، الأول: أنّ الاتحــاد الأوروبي هــو التجمّــع الــدولي الوحيــد الــذي لديــه إطــار عمــل 

جماعــي مــع دول مجلــس التعــاون مــن خــال اتفاقيــة التعــاون بــن الجانبــن الموقعّــة عــام 

1988، وذلــك عــى العكــس مــن الطبيعــة الثنائيــة لمبــادرة إســطنبول بــن حلف الناتــو ودول 

الخليــج عــام 2004، )1+28(، فضــاً عــن توقيــع الولايــات المتحــدة اتفاقيــات تجــارة حــرةّ 

ثنائيــة مــع بعــض دول  مجلــس التعــاون، والثــاني: أنّ دول مجلــس التعــاون لديهــا بالفعــل 

علاقــات متنوعــة مــع الاتحــاد الأوروبي عــى المســتويات السياســية والاقتصادية والعســكرية، 

بمــا يعنــي أنّ تلــك الشراكــة تؤســس عــى مبــدأ "الاحتيــاج الاســراتيجي المتبــادل"، والثالــث: 

الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة عــن السياســات الأوروبيــة والمغايــرة لصــورة الولايــات المتحــدة 

لــدى شــعوب المنطقــة.
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وانطلاقاً ممّ سبق يستهدف هذا الفصل الإجابة على تساؤلات ثلاثة وهي:

1- ما المزايا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية؟

2- مــا هــو الــدور المتوقــع مــن الاتحــاد الأوروبي تجــاه أمــن الخليــج العــربي؟ بمعنــى آخــر 

مــا هــي القيمــة المضافــة التــي يمكــن أن يقدّمهــا الاتحــاد الأوروبي في هــذا الشــأن؟ 

3- مــا هــي معوّقــات الــدور الأوروبي تجــاه أمــن الخليــج العــربي، ودور كلّ مــن  الاتحــاد 

ــا؟     ــب عليه ــس التعــاون في التغل الأوروبي ودول مجل

مقدّمة حول أسس وتطوّر العلاقات الخليجية الأوروبية:

ــح  ــك المصال ــت تل ــح، ســواء كان ــى عــى مصال ــة تبن ــات الدولي ــه أنّ العلاق ــاّ لا شــكّ في م

جوهريــة أو هامشــية، وبالنســبة للاتحــاد الأوروبي فــإنّ مصالحــه في منطقــة الخليــج العــربي 

تتمثـّـل في ثلاثــة أمــور، أولهــا: اســتمرار الحصــول عــى الطاقــة وبأســعار معقولــة، فضــاً عــن 

التبــادل التجــاري، وثانيهــا: صفقــات التســلحّ والاتفاقيــات الأمنيــة الثنائيــة، وثالثهــا: لعــب 

دور إقليمــي في تلــك المنطقــة الاســراتيجية مــن العــالم.

ــا ســوقاً  ــار أوروب ــا: اعتب ــة أمــور، أوله ــس التعــاون في ثلاث ــح دول مجل ــل مصال ــا تتمثّ بين

ــاد  ــا: أنّ الاتح ــا، وثالثه ــاح والتكنولوجي ــدراً للس ــا مص ــا: اعتباره ــة، وثانيه ــة للطاق تقليدي

الأوروبي قــوّة مهمّــة، يمكنهــا الاضطــاع بــدور مــا ضمــن معادلــة الأمــن والاســتقرار الإقليمــي 

ليــس فقــط في منطقــة الخليــج العــربي، بــل والــرق الأوســط بأكملــه103.

ويلاحــظ أنّ هنــاك تطابقــاً في أهــداف الجانبــن، وانطلاقــاً مــن تلــك المصالــح فقــد شــهدت 

العلاقــات بــن الجانبــن تطــوّراً ملحوظــاً خــال العقــود الماضيــة، ولا تعــدّ العلاقــات بالأمــر 

ــا في  ــة القــرن الخامــس عــر، ومــروراً ببريطاني ــداءً بوجــود البرتغاليــن في بداي ــد ابت الجدي

ــا  ــة في الوقــت الراهــن، وربّ ــات المتحــدة الأمريكي القــرن الثامــن عــش، ووصــولاً إلى الولاي

تــزداد أهميــة العلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة الآن، وبخاصــة في ظــل التوجهــات الجديــدة 

عبد الجليل زيد المرهون، الدور الأوروبي في الخليج من منظور استراتيجي، موقع الجزيرة  	)103(
2010 سبتمبر  نت، 
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للسياســة الدفاعيــة الأمريكيــة، والتــي تتجــه نحــو آســيا، بمــا قــد يخلــق فراغــاً في منطقــة 

الــرق الأوســط والخليــج العــربي.

ــج  ــة الخلي ــاه منطق ــاد الأوروبي تج ــال للاتح ــاك دور فعّ ــن هن ــه لم يك ــر أنّ ــر بالذك والجدي

العــربي حتــى عــام 1990 تاريــخ الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت، وعــى الرغــم مــن صــدور 

مواقــف جماعيــة مــن الاتحــاد الأوروبي بشــأن إدانــة الغــزو والتأكيــد عــى تنفيــذ قــرارات 

مجلــس الأمــن ذات الصلــة، فقــد ظهــرت تباينــات في الــرؤى حــول فكــرة الحــرب ذاتهــا، إذ 

ــر الكويــت،  ــا وفرنســا وبلجيــكا اســتخدام القــوة العســكرية لتحري عارضــت كلٌّ مــن ألماني

بينــا أيـّـدت كلٌّ مــن بريطانيــا وإيطاليــا وإســبانيا اســتخدام القــوّة العســكرية ضــدّ النظــام 

العراقــي الســابق104، وربّــا يعكــس ذلــك طبيعــة النظــام الــدولي آنــذاك الــذي كان أحــاديّ 

القــوة. 

وفي نوفمــر عــام 1995 حرصــت المجموعــة الأوروبيــة عــى عقــد مؤتمــر برشــلونة للمشــاركة 

والتعــاون الأوروبي المتوســطي في محاولــة أوروبيــة لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة عــى ذلــك 

النظــام الــدولي، ورغبــة الــدول الأوروبيــة في تجنــب التهميــش في النظــام العالمــي الجديــد، 

ــى  ــة الســام حت ــك المشــاركة عــن عملي ــت تل ــة فصل ــدول الأوروبي ــر أنّ ال ــر بالذك والجدي

تضمــن لهــا النجــاح.105 

- مــن ناحيــة أخــرى فقــد عكســت أزمــة  الغــزو الأمريــي للعــراق عــام 2003، حــدود الــدور 

الأوروبي  تجــاه قضايــا الــرق الأوســط، عمومــاً وتجــاه منطقــة الخليــج العــربي عــى نحــو 

خــاص، حيــث عارضــت كلٌّ مــن فرنســا وألمانيــا وبلجيــكا ولوكســمبرج الحــرب، بينــا أيدتهــا 

كلٌّ مــن بريطانيــا وإســبانيا وإيطاليــا ودول شرق أوروبــا، وفي مقدّمتهــا بولنــدا، الأمــر الــذي 

حــدا بالولايــات المتحــدة إلى إطــاق مصطلــح "أوروبــا القديمــة وأوروبــا الحديثــة"، بالإضافــة 

ــاني"، في  ــب المج ــا "الراك ــة" بأنه ــدول الأوروبي ــت ال ــا اتهم ــدة لطالم ــات المتح إلى أنّ الولاي

ــق  ــة، في مناط ــح الأوروبي ــن المصال ــاع ع ــاء الدف ــدة أعب ــات المتح ــل الولاي ــارة إلى تحمّ إش

عديــدة في العــالم، دون أن تشــاركها الــدول الأوروبيــة التكاليــف، إلّ أنــه بعــد انتهــاء الغــزو 

منطقة  في  الإقليمي  الأمن  مجال  في  الأوروبية  الخليجية  العلاقات  البابطين،  أحمد  عفراء  	)104(
للأبحاث. الخليج  مركز   ،2009 عام   52 العدد  الخليج،   حول  آراء  مجلة  الخليج،  

د. جمعة بن علي بن جمعة، الأمن العربي في عالم متغيّ، مكتبة مدبولي، مصر 2010 	)105(
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ــة  ــاع وزراء خارجي ــك في اجت ــل ذل ــن في الآراء، وتمثّ ــك التباي ــى ذل ــراق انته ــي للع الأمري

دول الاتحــاد الأوروبي في مايــو2003 في اليونــان، الــذي تضمّــن التأكيــد عــى ضرورة إعــار 

ــات الإرهابيــة. العــراق، مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار ونبــذ العنــف والعمليّ

أولاً: المزايا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة:

1- تكمــن الميــزة الكــرى للسياســات الأوروبيــة مقارنــة بمثيلتهــا الأمريكيــة  في أنهــا سياســات 

جماعيــة، حيــث إنّ مجلــس التعــاون هــو التجمّــع العــربي الوحيــد الــذي يرتبط معــه الاتحاد 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــة بالولاي ــك مقارن ــذ عــام 1988، وذل ــة من ــة إطاري الأوروبي باتفاقي

التــي تعتمــد عــى آليــة التعــاون الثنــائي، بشــكل منفــرد مــن خــال توقيــع عــدّة اتفاقيــات 

ــدول  ــة ل ــة الجماعي ــك الصيغ ــح تل ــا تتي ــس، وربّ ــض دول المجل ــع بع ــرةّ م ــارة الح للتج

المجلــس حريــة الحركــة والتحلــل مــن القيــود التــي قــد تفرضهــا الاتفاقيــات الثنائيــة.106 وإن 

لم يكــن ذلــك الحــال عــى المســتوى الســياسي مــن جانــب الاتحــاد الأوروبي، لإعطــاء قــدر 

مــن المرونــة لــدول الاتحــاد في سياســتها الخارجيــة. ويعــدّ عــام 2004 تاريخــاً مهــاًّ بالنســبة 

للاتحــاد الأوروبي، حيــث تــمّ توســيع عضويــة الاتحــاد لتشــمل 25 عضــواً، كــا يعــدّ تاريخــاً 

ــاح مكتــب تمثيــي  ــمّ افتت ــة، حيــث ت ــة الأوروبي ــه للعلاقــات الخليجي مهــاًّ في الوقــت ذات
للمفوضيــة الأوروبيــة في المملكــة العربيــة الســعودية في بدايــة العــام ذاتــه.107

وعــى الرغــم مــن أنّ وجــود الــدول الأوروبيــة ضمــن حلــف الناتــو يمثـّـل بديــاً آخــر لــدول 

ــث  ــداً أيضــاً، حي ــل قي ــا يمثّ ــه ربّ ــدول، فإنّ ــك ال ــع تل ــاون م ــاون بشــأن التع ــس التع مجل

لوحــظ وجــود موقــف أوروبي واحــد في بعــض الأزمــات، ســواء داخــل الاتحــاد الأوروبي أو 

داخــل حلــف الناتــو، ومــن ذلــك الأزمــة العراقيــة عــام 2003، فخــال اجتــاع وزراء دول 

ــكري  ــم العس ــن الدع ــألة تأم ــث مس ــر 2003، لبح ــل في 17 فبراي ــو في بروكس ــف النات حل

لتركيــا في حــال شــنّ الحــرب عــى العــراق، فقــد أعلنــت كلّ مــن فرنســا وألمانيــا وبلجيــكا 

رفضهــا اســتخدام الحلــف في مســاعدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في حربهــا عــى العــراق، 

السياسة  مجلة  موحدة،  استراتيجية  عن  البحث  الدولي،  والمحيط  الخليج  كشك،  أشرف  	)106(
2011 يناير  عدد  مصر،  الأهرام،  مؤسسة  الدولية، 

عفراء أحمد البابطين، مرجع سابق 	)107(
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ــك الحــرب اســتناداً إلى  ــف في تل ــات المتحــدة في مشــاركة الحل ــت ترغــب الولاي ــث كان حي

المــادة الرابعــة مــن ميثــاق الحلــف حــول التشــاور، تلــك المواقــف دفعــت وزيــر الخارجيــة 

الأمريــي آنــذاك كولــن بــاول للتحذيــر مــن انفــراط عقــد الحلــف، حيــث إنــه لم يعــد قــادراً 

عــى القيــام بالتزاماتــه.108. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ مبــادرة إســطنبول للتعــاون الاســراتيجي 

التــي أطلقهــا حلــف الناتــو عــام 2004 مــع دول مجلــس التعــاون، وانضمّــت إليهــا أربــع 

ــن والإمــارات عــام 2005، جــاءت في أعقــاب  ــة هــي: الكويــت وقطــر والبحري دول خليجي

ــام  ــة ع ــة الســعودية بداي ــة العربي ــة في المملك ــة الأوروبي ــي للمفوضي ــب تمثي إنشــاء مكت

.2004

2- مــن ناحيــة ثانيــة، فإنــه مــن الناحيــة الجغرافيــة يختلــف الموقــع الأوروبي عــن نظــره 

ــن  ــا، م ــرق الأوســط ســوى البحــر المتوســط وتركي ــن ال ــا ع ــا يفصــل أوروب ــي، ف الأمري

ــا  ــذي يعــد أقــرب نقطــة بــن شــال إفريقي ــل طــارق وال ــإنّ مضيــق جب ــة أخــرى، ف ناحي

وإســبانيا يبلــغ عرضــه حــوالي 16 كــم فقــط، بالإضافــة إلى طــرق المواصــات الممتــدّة مــن 

ــا، بمــا يعنــي أنّ أهميــة الخليــج ضمــن الاهتــام الأوروبي  ســوريا وتركيــا إلى جنــوب أوروب

ــدول  ــام ال ــد اهت ــاشرة بع ــة مب ــة الثاني ــل المرتب ــاً، تحت ــط عموم ــرق الأوس ــة ال بمنطق

ــا109  ــة بأمنه الأوروبي

3- بتحليــل تجربــة الاتحــاد الأوروبي، يلاحــظ أنهّــا تتضمّــن الكثــر مــن الــدروس المســتفادة، 

ومــن ثــمّ فــإنّ دول مجلــس التعــاون في ســبيل تحوّلهــا مــن حالــة التعــاون إلى حالــة الاتحــاد 

يمكنهــا الاســتفادة مــن تلــك التجربــة مــن حيــث إقامــة مؤسســات مشــركة مثــل العملــة 

الموحّــدة، صحيــح إنّ تلــك التجربــة تواجــه تحديــات، إلّ أنّ المشــكلة قــد تكمــن في التطبيــق 

وليــس المبــادئ. 

4- عــى الرغــم مــن تعــدّد جوانــب التعــاون بــن الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون، 

ــا لا  ــل في "الأمــن الصلــب"، وهــو التعــاون الدفاعــي، بين ــا يتمثّ ــإنّ الجانــب الأكــر منه ف

ــل  ــي، ب ــال الدفاع ــاد الأوروبي في المج ــاون والاتح ــس التع ــن دول مجل ــاون ب ــر التع ينح

الأمــن بمفهومــه الشــامل مــع إيــاء قــدر كبــر لمفهــوم "الأمــن الناعــم"، حيــث يمتــد التعــاون 

د. حسين طلال مقلد، محددات السياسة الخارجية الأوروبية والأمنية المشتركة، مجلة جامعة  	)108(
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول 2009
جمعة بن علي بن جمعة، الأمن العربي في عالم متغيّ، مرجع سابق 	)109(
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بــن الجانبــن لمجــالات أخــرى مهمّــة لــدول المجلــس ومنهــا التعليــم، ففــي البيــان الــوزاري 

ــاء  ــة للارتق ــو عــام 2007 تضمــن "ضرورة إيجــاد ســبل عملي ــن في ماي ــن الجانب المشــرك ب

بمســتوى التعــاون في مجــال التعليــم العــالي"، ومــن ذلــك نجــد أنّ الــدول الأوروبيــة تقــوم 

ــتفادة  ــاون الاس ــس التع ــدول مجل ــن ل ــة، ويمك ــة التعليمي ــة في العملي ــق اللامركزي بتطبي

منهــا،110 وخــال الاجتــاع الــذي عقــد بــن الجانبــن في مســقط نهايــة عــام 2009 كان هنــاك 

اتفــاق بينهــا عــى توســيع وتعميــق العلاقــات خــارج نطــاق التجــارة.

ــووي  ــف الن ــا المل ــن الإقليمــي، ومنه ــا الأم ــمٌّ تجــاه قضاي 5- كان للاتحــاد الأوروبي دورٌ مه

الإيــراني، ومــن ذلــك اتفــاق الترويــكا بــن إيــران والــدول الأوروبيــة عــام 2005، الــذي تــمّ في 

فرنســا بــن الجانبــن، ومــن بنــود هــذا الاتفــاق ) تعهّــد أوروبي بتعــاون اقتصــادي ســياسي 

وأمنــي وتكنولوجــي، بمــا فيــه التكنولوجيــا النوويــة للأغــراض الســلمية مــع إيــران( العمــل 

الأوروبي مــع الولايــات المتحــدة عــى منــع إحالــة الملــف النــووي الإيــراني إلى مجلــس الأمــن 

ــت بــن  ــران، فضــاً عــن الاتفــاق المؤقّ ــة عــى إي ــات اقتصادي ــة دون فــرض عقوب والحيلول

ــة  ــدول الأوروبي ــه ال ــذي لعبــت في ــع في نوفمــر 2013 وال ــران ومجموعــة ال 5+1 الموقّ إي

ــاً. دوراً محوري

ــة تعــداد ســكانها 500  ــث يضــمّ 28 دول ــه الاتحــاد الأوروبي حي ــع ب ــذي يتمتّ ــل ال 6- الثق

مليــون نســمة، وناتجهــم الإجــالي يمثّــل خمــس الإنتــاج المحــي الإجــالي العالمــي، حيــث 

بلــغ نحــو 13 تريليــون دولار عــام 2012، كــا يعــدّ النمــوذج الأبــرز في الاندمــاج والتعــاون 

متعــدّد الأطــراف 111 

مايكل بارو، كريستيان كوخ، تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي  	)110(
على صعيد التعليم، تقدير موقف ،مركز الخليج للأبحاث عام 2009

والاتحاد  الخليجي  التعاون  مجلس  بين  للاستمرار  قابلة  شراكة  بناء  "كيفية  حول  ندوة  	)111(
2014 فبراير   8 البحرينية  الخليج  أخبار  صحيفة  للاقتصاد،  لندن  مدرسة  الأوروبي"، 
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ثانياً: الدور المتوقّع من الاتحاد الأوروبي تجاه أمن الخليج العربي

- ركائز هذا الدور

- على المستوى الاقتصادي:

انطلاقــاً مــاّ ســبق، فإنّــه مــن المفيــد لــكل مــن دول مجلــس التعــاون والاتحــاد الأوروبي 

الحــرص عــى تفعيــل العلاقــات الثنائيــة بينهــا، انطلاقــاً مــن أســس عديــدة منهــا الطاقــة، 

والتــي تمثـّـل أحــد المجــالات المحوريــة للتعــاون بــن الجانبــن، حيــث تؤمــن دول مجلــس 

ــا  ــر إلى أوروب ــدّر قط ــا تص ــة،  ك ــن الطاق ــا م ــن احتياجاته ــبته %25 م ــا نس ــاون م التع

الغــاز المســال بقيمــة 31.44 بليــون مــر مكعــب، مقســمة عــى بريطانيــا بنســبة 14.77 

بليــون مــر مكعّــب، وإيطاليــا بنســبة 6.57 بليــون مــر مكعّــب، وتكتســب قضيــة أمــن 

الطاقــة أهميــة كــرى بالنســبة للاتحــاد الأوروبي، حيــث قــام الاتحــاد بدمــج تلــك القضيــة 

ضمــن قضايــا السياســة الخارجيــة عــام 2006، نظــراً لأهميتهــا الاســراتيجية، مــن ناحيــة 

ــا لتقليــل اعتمادهــا عــى الغــاز  ــاح أمــام أوروب ثانيــة تعــد  منطقــة الخليــج البديــل المت

الــروسي، وتشــر الإحصــاءات إلى أنّ قطــر تســتحوذ عــى ربــع صــادرات الغــاز الطبيعــي 

المســال، عــى مســتوى العــالم، بمــا يعــادل  77 مليــون طــن ســنوياً، وبوجــه عــام  تحتــوي 

دول الخليــج العــربي عــى %56 مــن الاحتياطــي النفطــي العالمــي، و %40 مــن المخــزون 

ــراتيجية دون  ــلعة الاس ــك الس ــي لتل ــق الطبيع ــة التدفّ ــد حتمي ــا يؤكّ ــاز، بم ــي للغ العالم

ــور  ــلّ ظه ــة، في ظ ــدول الأوروبي ــبة لل ــاً بالنس ــر إلحاح ــدو أك ــك يب ــا ذل ــات، وربم معوّق

بــوادر حــرب بــاردة جديــدة عــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة وتهديــد روســيا، بوقــف نقــل 

الغــاز لأوروبــا عــر الأراضي الأوكرانيــة.

- مــن ناحيــة ثانيــة فــإنّ الإمكانــات الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون تمنحهــا ثقلاً سياســياً 

مؤثــراً، وفقــاً لتقريــر أصدرتــه غرفــة التجــارة بمملكــة البحريــن في ينايــر 2012، أشــار إلى أنّ 

دول المجلــس تعــدّ كتلــة اقتصاديــة قويــة، حيــث بلــغ ناتجهــا المحــي الإجــالي عــام 2011 

حــوالي 1,4 تريليــون دولار، بزيــادة نســبتها %29 مقارنــة بالعــام 2010، وبنســبة نمــو حقيقي 

ــاد  ــف الاقتص ــن نص ــر م ــل أك ــي يمثّ ــاد الخليج ــم الاقتص ــي أنّ حج ــا يعن ــدره %7,8، بم ق

ــتثمارات  ــن الاس ــوني دولار م ــو تريلي ــاون نح ــس التع ــك دول مجل ــا تمتل ــربي ككل، ك الع
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ــدول ســوقاً  ــك ال ــل تل ــا تمثّ ــروة الســيادية، ك ــق ال ــة، تشــمل موجــودات صنادي الخارجي

موحّــدة، قوامهــا 40 مليــون شــخص، كــا أنّ مجلــس التعــاون يعــدّ هــو المنظمــة الإقليميــة 

الفرعيّــة الوحيــدة التــي اســتطاعت الاســتمرار في منطقــة الــرق الأوســط، رغــم التحديـّـات 

ــة، وفي عــام  ــس عــدداً مــن المشروعــات التكاملي ــق المجل ــا، فضــاً عــن تحقي ــي واجهته الت

2012 أصبــح الاقتصــاد الخليجــي يمثـّـل الثــاني عــر عالميــاً، بناتــج محــي قــدره 1,6 تريليــون 

دولار، فضــاً عــن إســهام رؤوس أمــوال دول مجلــس التعــاون في التخفيــف مــن حــدّة الأزمــة 

الماليــة، التــي شــهدتها الــدول الأوروبيــة عامــي 2009 و2010 حتــى أنّ نحــو ثلــث تمويــل 

ــإنّ إتمــام  ــمّ ف ــج العــربي، ومــن ث ــأتي مــن منطقــة الخلي ــة كان ي الطــوارئ للبنــوك الأوروبي

ــه  ــد يخــر موقع ــث ق ــب الأوروبي، حي ــر إلحاحــاً، بالنســبة للجان ــدّ أك ــة يع ــك الشراك تل

ــا  ــارات أخــرى، منه ــدول خي ــك ال ــة وأنّ لتل ــة، خاصّ ــدول الخليجي ــز مــع ال التجــاري المتمي

الاتجــاه شرقــاً نحــو آســيا والأســواق الناشــئة. 

ــس  ــاد الأوروبي ودول مجل ــن الاتح ــاري ب ــادل التج ــم التب ــغ حج ــد بل ــة فق ــن ثالث - م

ــب  ــن أشــتون نائ ــح كاثري ــام 2013عــى حــد تصري ــورو ع ــار ي التعــاون حــوالي 145 ملي

ــل 23,3 %  ــة بالاتحــاد الأوروبي 112، بمــا يمثّ ــة ومنســقة السياســة الخارجي رئيــس المفوضي

مــن قيمــة تجــارة دول مجلــس التعــاون مــع العــالم، والتــي تصــل إلى 450 بليــون دولار، 

ــاون  ــس التع ــدول مجل ــة ل ــادرات الأوروبي ــمّ الص ــة أه ــع المصنّع ــلع والبضائ ــل الس وتمثّ

بنســبة %83 مــن إجــالي الصــادرات، بينــا تتمثـّـل الــواردات الأوروبيــة مــن دول الخليــج 

في الــواردات النفطيــة، والتــي تمثّــل %82 مــن تلــك الــواردات، وعــى الرغــم مــن أهميّــة 

دور النفــط في تعزيــز العلاقــات السياســية والاقتصاديــة بــن الجانبــن، فقــد عــزّز ارتفــاع 

ــج  ــدان الخلي ــة في بل ــية والكمالي ــلع الأساس ــى الس ــب ع ــوّ الطل ــة ونم ــتويات المعيش مس

ــا  ــا وفرنس ــا وألماني ــل بريطاني ــية مث ــة الأساس ــدول الأوروبي ــن  ال ــة ب ــات التجاري العلاق

ــات  ــدى الوجه ــة إح ــواق الأوروبي ــت الأس ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ــبانيا. م ــا وإس وإيطالي

الأساســية للأمــوال الخليجيــة، ســواء كانــت أســهم حقــوق ملكيــة أو ســندات، فضــاً عــن 

أنّ الصناديــق الخليجيــة، وظفّــت أمــوالاً مهمّــة في شــكل اســتثمارات مبــاشرة في العديــد 

أنظر التصريح في الصحف الإماراتية على الرابط التالي: 	)112(
http://www.skynewsarabia.com/web/article/315992145/
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ــيادية  ــق الس ــم الصنادي ــر أنّ حج ــر بالذك ــدول الأوروبية113.الجدي ــات في ال ــن القطاع م

ــام 2012 حــوالي 1,749.30114. ــغ ع ــة بل الخليجي

مــن ناحيــة أخــرى تشــر بعــض المصــادر إلى أنّ إجــالي قيمــة الاســتثمارات الأجنبيــة المباشرة 

ــام 2011  ــة ع ــى نهاي ــاون حت ــس التع ــاد الأوروبي إلى دول مجل ــن الاتح ــت م ــي خرج الت

قــد بلغــت حــوالي 63,2مليــار يــورو، بينــا بلغــت قيمــة التدفقــات الاســتثمارية مــن دول 

مجلــس التعــاون للاتحــاد الأوروبي نهايــة الفــرة ذاتهــا حــوالي 49,2 مليــار يــورو 115.

ــن دول مجلــس التعــاون والاتحــاد الأوروبي  ــادل التجــاري ب ــالي التب ــح الجــدول الت ويوضّ

)بالمليــون يــورو(

مصدر الجدول: المفوضية الأوروبية على الرابط التالي:

المجموعالصادراتالواردات

200837,54569,922107,467

200922,76257,63180,393

201035,07465,358100,432

201157,41772,910130,327

201261,03583,537144,572
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113482.pdf 

التعامل  بمبادئ  الالتزام  وضرورات  الخليجية  الاقتصادية  العلاقات  التميمي،  ذياب  عامر  	)113(
التالي: الرابط  على   2013 ديسمبر   26 بالمثل، 

http://www.sauress.com/alhayat/585940
(114)	 Source: http://www.swfinstitute.org/wp-content/uploads/2012/04/SWF-as-

set-allocation-2012sample_1.pdf
تصريح جمعة محمد الكيت، مسؤول شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية،  	)115(

على الرابط التالي:
http://alroeya.ae/2013101083/10/11//%D8%A5%D986%%D8%AC%D8%A725%
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على المستوى السياسي:

ــزة بــن دول الخليــج والاتحــاد الأوروبي فــإنّ  ــة متمي - مــع التســليم بوجــود علاقــات ثنائي

التطــوّر الأهــمّ يتمثـّـل في قــرار مجلــس الاتحــاد الأوروبي في الــدورة العشريــن التــي عقــدت 

ــرة  ــرك للف ــل المش ــج العم ــرار برنام ــن إق ــذي تضمّ ــو 2010، وال ــمبورج في يوني في لوكس

ــة«،  ــة – الخليجي ــات الأوروبي ــر مســتقبل العلاق ــن صــدور تقري )2010 - 2013(، فضــاً ع

وتبنّــى هــذا التقريــر بــدء حــوار اســراتيجي عاجــل مــع دول الخليــج حــول القضايــا المهمّــة، 

ــن، ورســم  ــن الجانب ــة ب ــات الثنائي ــة الــرق الأوســط، وتشــجيع العلاق خصوصــا في منطق

ــاد  ــن الاتح ــراتيجي ب ــاون الاس ــق" للتع ــة طري ــميته "خارط ــن تس ــا يمك ــر بم ــذا التقري ه

ــية  ــر" للدبلوماس ــروع الج ــر "م ــاه التقري ــا أس ــى م ــوم ع ــج تق الأوروبي ودول الخلي

ــا  ــة منه ــارات مهمّ ــدّة زي ــك ع ــى ذل ــد ت ــج، وق ــن الاتحــاد الأوروبي ودول الخلي ــة ب العام

زيــارة  الأمــن العــام لمجلــس التعــاون  لــدول الخليــج العربيــة، في نهايــة شــهر ينايــر 2012، 

إلى مؤسســات الاتحــاد الأوروبي في بروكســل، والتــي اعتــرت خطــوة مهمّــة لتوثيــق العلاقــات 

الخليجيــة – الأوروبيــة، ثــمّ الاجتــاع المشــرك الحــادي والعــرون لــوزراء الخارجيــة بــدول 

ــي في  ــذي عقــد في أبوظب ــس التعــاون الخليجــي ونظرائهــم مــن الاتحــاد الأوروبي، وال مجل

ــة، وعــى الرغــم  ــج العربي ــا دول الخلي ــاً لقضاي ــاً أوروبي ــذي عكــس تفهّ ــل 2012 وال أبري

مــن أهميــة ذلــك التعــاون فــإنّ الانتقــاد الأســاسي الموجّــه لــه هــو ارتباطــه  بمــدى زمنــي  

محــدّد وســوف ينتهــي، بمــا يعنــي الحاجــة لإعــادة التفكــر مــن أجــل بنــاء علاقــات عــى 

ــس  ــاد الأوروبي ودول مجل ــن الاتح ــل ب ــف التواص ــل ضع ــة في ظ ــدة، وبخاصّ ــس جدي أس

التعــاون، إلّ أنّ هنــاك عاملــن قــد دفعــا نحــو إعــادة تفعيــل تلــك العلاقــات، الأول :توقـّـف 

المفاوضــات حــول اتفاقيــة التجــارة عــام 2008، والثــاني: التحــوّلات العربيــة والتــي أفــرزت 

ــة   ــارات الرســمية الثنائي ــة الزي ــن 116، فضــاً عــن كثاف ــن الجانب ــة مشــركة للحــوار ب أرضي

ــة كاثريــن أشــتون نائبــة رئيــس المفوضيــة ومنســقة السياســة الخارجيــة  ومــن ذلــك، جول

بالاتحــاد الأوروبي لبعــض دول مجلــس التعــاون في ينايــر 2014، حيــث شــملت تلــك الجولــة 

كلًّ مــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية وعــان وقطــر، وأكّــدت خــال تلــك الجولــة 

عــى أنّ "مجلــس التعــاون شريــك تتزايــد أهميتــه"117، فضــاً عــن عقــد الــدورة العشريــن 

تحليل حول مستقبل الشراكة الخليجية-الأوروبية بعد الثورات، المركز الإقليمي للدراسات  	)116(
2013 مايو  القاهرة،  الاستراتيجية، 

أنظر تفاصيل الزيارة على الرابط التالي:= 	)117(
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مــن الحــوار الســياسي بــن دول مجلــس التعــاون والاتحــاد الأوروبي في دولــة الكويــت خــال 

شــهر إبريــل 2014، حيــث تــمّ خــال ذلــك الاجتــاع طــرح عــدّة قضايــا إقليميــة ودوليــة 

للنقــاش، ومنهــا القرصنــة والإرهــاب والتحــوّلات في مــر، بالإضافــة إلى تطــوّرات المفاوضــات 

ــن  ــوريا واليم ــن س ــوّرات في كلّ م ــك التط ــة ال 5+1، وكذل ــران ومجموع ــن إي ــة ب النووي

ــاد  ــدى الاتح ــاون ل ــس التع ــفيرة مجل ــد س ــل الحم ــت أم ــياق قال ــذا الس ــراق. وفي ه والع

الأوروبي "نحــن حريصــون عــى الاســتماع لشركائنــا في الاتحــاد الأوروبي بهــدف تعزيــز تلــك 

العلاقــة لوضعهــا عــى المســار الصحيــح"118.

- مــن ناحيــة أخــرى توجــد لجنــة للتعــاون المشــرك بــن الجانبــن، حيــث تعقــد اجتماعهــا 

ــام  ــن في الع ــن الجانب ــة ب ــاون المشــرك الموقع ــة التع ــذ اتفاقي ــة تنفي ــنوياً لمتابع ــن س مرت

ــة  ــدت اللجن ــث عق ــرك، حي ــي الأوروبي المش ــوزاري الخليج ــس ال ــرارات المجل 1988م وق

اجتماعهــا الخامــس والعشريــن في إبريــل 2014، وتمّــت مناقشــة عــدّة قضايــا مهمّــة، منهــا 

ــاون  ــة، والتع ــة والطاق ــال البيئ ــاون في مج ــادي، والتع ــوار الاقتص ــارة، والح ــهيل التج تس

العلمــي والتقنــي، والنقــل، والتعليــم، والإعفــاء مــن التأشــرات، والتنميــة، ومكافحــة تمويــل 

ــت مناقشــة بــدء التعــاون في مجــالات جديــدة، مثــل مكافحــة الفســاد،  الإرهــاب. كــا تمّ
ــس التعــاون.119 ــام دول مجل وهــو موضــوع يحظــى باهت

ــة بــن  ــدت الأزمــات، وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، وجــود علاقــة قوي ــة أكّ ــة ثالث مــن ناحي

علاقــات أوروبــا المتوســطيّة وعلاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون، ومــن ذلــك الأزمــة الليبيــة 

ــة  ــدول الأوروبي ــع ال ــب م ــاً إلى جن ــاون جنب ــس التع ــت دول مجل ــث كان ــام 2011، حي ع

أعضــاء حلــف الناتــو، وقــد أشــار د. عبــد اللطيــف الزيــاني الأمــن العــام لمجلــس التعــاون إلى 

هــذا المعنــى بالقــول "دول المجلــس تدخــل العقــد الرابــع، وكلهّــا ثقــة  وإيمــان، بأننــا أصبحنا 

أكــر قــوة وتماســكاً، وأكــر قــدرة عــى المســاهمة في حفــظ الأمــن والاســتقرار الإقليمــي"120. 

=http://www.aawsat.com/home/article/17105
الخبر منشور على موقع وكالة كونا للأنباء على الرابط التالي: 	)118(

www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2371317&language=ar‏
انظر الخبر على الرابط التالي: 	)119(

http://www.alwasatnews.com/4225/news/read/8723131/.html
من كلمة الأمين العام لمجلس التعاون أمام مؤتمر "أمن الخليج العربي، الحقائق الإقليمية،  	)120(
الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز   ،2012 يونيو  الأقاليم"،  عبر  الدولية  الاهتمامات 

البحرين مملكة  والطاقة،  والدولية 
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على المستوى الأمني:

في أعقــاب حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991 تعــدّدت مظاهــر التعــاون الأمنــي بــن دول 

ــة مــع الكويــت  ــات دفاعي ــت فرنســا عــدّة اتفاقي ــة، حيــث وقعّ ــدول الأوروبي ــج وال الخلي

ــة  ــك الاتفاقي ــد تل ــمّ تجدي ــد ت ــام 1991 وق ــارات ع ــر )1994 و1998(، والإم )1992(، وقط

ــرك  ــكل مش ــان بش ــرّر الدولت ــة أن "تق ــدة للاتفاقي ــة الجدي ــت الصيغ ــام ،1995 وتضمّن ع

القيــام بــردود محــدّدة ومناســبة، بمــا في ذلــك عســكرية، عندمــا يتــمّ التعــرض لأمــن وســيادة 

ــد  ــرى فق ــة أخ ــن ناحي ــتقلالها". م ــدة واس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــدة أراضي دول ووح

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــام في دول ــم الس ــا اس ــق عليه ــة يطل ــدة بحري ــا قاع ــت فرنس افتتح

ــث  ــن، حي ــن الجانب ــي ب ــاون الدفاع ــاً للتع ــك تتويج ــدّ ذل ــو 2009، ويع ــدة في ماي المتح

ــة  ــة الفرنســية ترســو 30 مــرة كلّ عــام قبال تشــر بعــض المصــادر إلى أنّ الوحــدات البحري

الســواحل الإماراتيــة، كــا يتــمّ إرســال الطياريــن العســكريين الفرنســيين إلى الإمــارات مرتــن 

كل عــام للقيــام بــدورات تدريبيــة.121 كــا وقعّــت بريطانيــا اتفاقيــة دفاعيــة مــع الإمــارات 

ــر 2012  ــا في 11 أكتوب ــع بريطاني ــاً م ــاً دفاعي ــن اتفاق ــع البحري ــن توقي ــاً ع في 1996، فض

ــن والحفــاظ عــى الأمــن والاســتقرار في  ــن البلدي ــز التعــاون الدفاعــي ب ينــص عــى "تعزي

مملكــة البحريــن والمنطقــة، إلى جانــب دعــم الســبل المتوفــرة لــدى البحريــن لمواجهــة أي 

اعتــداء خارجــي يمــس ســيادتها ووحــدة أراضيهــا. وتضمّــن الاتفــاق التعــاون في العديــد مــن 

ــي  ــاون العلم ــم والتع ــب والتعلي ــات والتدري ــادل المعلوم ــا تب ــا فيه ــة بم المجــالات الدفاعي

والتقنــي وتبــادل الزيــارات وإجــراء التدريبــات الثنائيــة المشــركة". وفي معــرض تعليقــه عــى 

ذلــك الاتفــاق قــال ولي العهــد البحرينــي الأمــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة "إنّ الاتفاقيــة 

ســوف تســهم في فتــح آفــاقٍ رحبــة للتعــاون الدفاعــي والعســكري بــن البلديــن"، مشــراً إلى 

أنّ "البحريــن وبريطانيــا حليفــان اســراتيجيان يتطلــع كل منهــا نحــو الحفــاظ عــى أمــن 

ــة  ــاون في بعــض المجــالات الأمني ــة إلى التع ــة واحــرام الســيادة"، بالإضاف ــتقرار المنطق واس

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة العام ــن الأمان ــد م ــك مشــاركة وف ــن ذل ــة، وم المهمّ

العربيــة وفريــق العمــل المكلـّـف بمتابعــة إعــداد الدراســات التفصيليــة لاســتخدامات الطاقــة 

خالد علي عبد الخالق، فرنسا في الخليج العربي: لماذا الآن؟، مجلة آراء حول الخليج، العدد  	)121(
الخليج للأبحاث. 59 أغسطس 2009، مركز 
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النوويــة للأغــراض الســلمية في ورشــة عمــل مشــركة حــول الأمــن والأمــان النــووي بــن دول 

المجلــس والاتحــاد الأوروبي في لوكســمبورج يوليــو عــام 2011، وتعــدّ تلــك الورشــة إحــدى 
ثمــار الحــوارات الاســراتيجية بــن الجانبــن.122

مــن ناحيــة أخــرى توجــد مبــادرات مــن جانــب بعــض دول الاتحــاد الأوروبي تجــاه مجلــس 

التعــاون ككل، ومــن ذلــك الحــوار الاســراتيجي بــن مجلــس التعــاون والمملكــة المتحــدة، 

والــذي شــهدت دولــة الكويــت في الرابــع عــر مــن أكتوبــر 2014 انعقــاد الاجتــاع الــوزاري 

الرابــع المشــرك بــن الجانبــن، وتضمّــن البيــان الختامــي الأوضــاع في كلٍّ مــن ســوريا واليمــن 

ــل  ــة العم ــة خطّ ــاع مناقش ــك الاجت ــهد ذل ــا ش ــراني، ك ــووي الإي ــج الن ــراق والبرنام والع

المشــرك للفــرة مــن 2015- 2018 123.

مضمون الدور الأوروبي المتوقّع تجاه أمن الخليج العربي:

ــا  ــج العــربي، وهــو م ــا في منطقــة الخلي ــدم له ــة لإيجــاد موطــئ ق ــدول الأوروبي ســعت ال

عــرّت عنــه صراحــة وزيــرة الدفــاع الفرنســية  خــال مؤتمــر نظمّــه المعهــد الدولي للدراســات 

الاســراتيجية في المنامــة "ديســمبر 2005" بــأنّ رؤيــة أوروبــا للأمــن في الخليــج ترتكــز عــى 

ــل لهــا مــن الطاقــة، ومعاناتهــا في  ــروات لا مثي ــاك المنطقــة ل ــا: امت ــة، أوله مــدركات ثلاث

الوقــت ذاتــه مــن توتــر وعــدم اســتقرار و ثانيهــا: عــدم الارتيــاح الأوروبي لاحتــكار الولايــات 

ــك  ــو الشري ــزال ه ــاد الأوروبي لا ي ــن إنّ الاتح ــج، في ح ــن في الخلي ــئولية الأم ــدة مس المتح

التجــاري الأول لتــك الــدول، وثالثهــا: امتــاك الاتحــاد الأوروبي للوســائل السياســية والأمنيــة 

التــي تمكنــه مــن القيــام بهــذا الــدور 124، ولا شــكّ أنّ لتلــك الرؤيــة أهميتهــا، وبخاصــة في 

ظــلّ الأزمــة الماليــة العالميــة التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة في الوقــت الراهــن، ومــن أهــم 

نتائجهــا أنّ التدخــل الأمريــي في الأزمــات لــن يكــون كســابق عهــده، وهــو مــا أشــار إليــه 

الخبر على الرابط التالي: 	)122(
http://sdarabia.com/preview_news.php?id=23202&cat=6

انظر الخبر على الرابط التالي: 	)123(
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/20141.2221803-15-10-

د. حسن نافعة، العلاقات السياسية الخليجية ـ الأوروبية، في: التقرير الاستراتيجى الخليجى  	)124(
)2005 ـ 2006( مركز الخليج للدراسات، دار الخليج للطباعة والنشر، ص ص 162 ـ 163.
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الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا في خطابــه الســنوي عن حالــة الاتحــاد في 2014/1/28 بالقول 

إنــه  "لم يعــد في اســتطاعة الولايــات المتحــدة أن تعتمــد عــى القــوة العســكرية وحدهــا، 

ووعــد بــألّ ترســل واشــنطن جنــودًا أمريكيــن للقتــال في الخــارج إلّ عندمــا تكــون هنــاك 

ضرورة حقيقيــة لذلــك"، فضــاً عــن رغبــة الولايــات المتحــدة في تفعيــل الــدور الأوروبي تجــاه 

القضايــا الدوليــة، وهــو مــا  أشــار إليــه وزيــر الخارجيــة الأمريــي جــون كــري في تصريــح 

ــة  ــكا بحاج ــول "إنّ أمري ــر 2014 بالق ــن في 2 فبراي ــخ للأم ــر ميون ــش مؤتم ــى هام ــه ع ل

ــى  ــاء ع ــي أنّ الانكف ــذا يعن ــة، وه ــكا ملتزم ــة إلى أمري ــا بحاج ــة، وأوروب ــا قوي إلى أوروب

الــذات ليــس خيــارًا لأيٍّ منّــا"، فضــاً عــن ظهــور بــوادر حــرب بــاردة جديــدة بــن الولايــات 

المتحــدة وروســيا، وفي ظــلّ غيــاب العمــل العــربي المشــرك، وضعــف أجهــزة العمــل العــربي 

ــة الظــروف المواتيــة لحــدوث فــراغ أمنــي  المشــرك، بســبب تحــوّلات عــام 2011، فــإنّ كافّ

قــد تحقّقــت بمــا يتعــنّ معــه أن يكــون لــدى دول مجلــس التعــاون بديــلٌ دوليٌّ ذو ثقــل، 

بإمكانــه حفــظ التــوازن الاســراتيجي في منطقــة الخليــج العــربي، ويمكــن أن يقــدّم الاتحــاد 

الأوروبي ذلــك البديــل مــن خــال مقترحــات محــدّدة في هــذا الشــأن وهــي :

1- ترجمــة تلــك الركائــز إلى  أنمــاط منتظمــة مــن  التعــاون الدفاعــي بــن الجانبــن، ســواء 

مــن خــال منــاورات  عســكرية مشــركة بشــكل منتظــم، أو وجــود هيــكل أو آليــة تكتســب 

ــس  ــدة، لي ــي عدي ــركة، وه ــدات المش ــث التهدي ــا بح ــن خلاله ــن م ــة، يمك ــة الديموم صف

أقلهــا أمــن الطاقــة، باعتبارهــا قضيــة تهــم الجميــع، ســواء دول مجلــس التعــاون، باعتبارهــا 

دولاً منتجــة، والــدول الأوروبيــة كأحــد المســتهلكين الرئيســيين، وهــو مــا يتسّــق مــع تقريــر 

المفوضيــة الأوروبيــة الصــادر في عــام 2006 بعنــوان "اســراتيجية أوروبيــة لطاقــة مســتدامة 

وتنافســية وآمنــة"، بمــا يعنــي أنّ تأمــن تدفّــق النفــط الخليجــي للخــارج يتعــنّ أن يكــون 

ــج   ــة الخلي ــة  للاتحــاد الأوروبي في منطق ــة أمني ــك ضمــن هوي ــة،  وذل ــك الشراك جوهــر تل

العــربي ،حيــث يلاحــظ أنّ قضيــة أمــن الخليــج العــربي لاتــزال خــارج الاهتمامــات الأوروبيــة، 

ويقتــر الأمــر عــى إعلانــات وبيانــات سياســية واتفاقيــات ثنائيــة، وذلــك في الوقــت الــذي 

تســعى فيــه دول مجلــس التعــاون إلى تنويــع خياراتهــا الدوليــة تعــدّ أوروبــا أحــد الخيــارات  

ــا المنطقــة،  ــب وضوحــاً مــن الجانــب الأوروبي تجــاه قضاي ــدَ أنّ ذلــك يتطلّ الملائمــة لهــا، بيَْ

بــل إنّ إتمــام تلــك الشراكــة  يعُــدّ أكــر إلحاحــاً بالنســبة للجانــب الأوروبي، حيــث قــد يخــر 
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موقعــه التجــاري المتميــز مــع الــدول الخليجيــة، خاصــة وأنّ لتلــك الــدول خيــارات أخــرى، 

منهــا الاتجــاه شرقــاً نحــو آســيا والأســواق الناشــئة، في ظــلّ مــا حققتــه الــدول الآســيوية مــن 

قــدرة متميــزة عــى إنتــاج وتصديــر الكثــر مــن الســلع المتطــوّرة.

2- في ظــلّ الطابــع المؤســي للعلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة عــى الصعيــد الأمنــي حيــث 

تــم الإعــان عــن تأســيس مــا يســمّى حــوار« أمــن الخليــج«، وذلــك عــام 2006، وهــو آليّــة 

ــل  ــار عم ــر إط ــتهدف توف ــج. ويس ــدة ودول الخلي ــات المتح ــن الولاي ــية ب ــيق رئيس تنس

ــة لــدول الخليــج،  مشــرك بــن الجانبــن في ســتة مجــالات هــي تحســن القــدرات الدفاعي

وقضايــا الأمــن الإقليمــي "الــراع العــربي – الإسرائيــي، الأوضــاع في العــراق، وبرنامــج إيــران 

النــووي"، ومكافحــة انتشــار الأســلحة النوويــة، والتصــدّي للإرهــاب العابــر للــدول، وتعزيــز 

ــاءات  ــمّ في إطــار هــذا الحــوار لق ــة. وتت ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني ــي، وحماي ــن الوطن الأم

ــه  ــج، فإن ــد بشــكل منتظــم، ســواء في واشــنطن أو عواصــم دول الخلي ــة ســنوية، تعُقَ ثنائي

لا توجــد مثــل هــذه الآليــة بــن الاتحــاد الأوروبي ودول الخليــج، فضــاً عــن الإعــان عــن 

طــرح فكــرة إقامــة درع صاروخــي بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وهــو مــا يمثّــل بعــداً جديــداً في معادلــة أمــن الخليــج، بمــا يتطلّــب اســراتيجية 

شــاملة للعلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة، تتضمّــن جوانــب سياســية وأمنيــة واقتصاديــة أبعــد 

مــن مجــرد اتفاقيــة للتجــارة الحــرةّ بــن الجانبــن.

ــي إقليمــي في  3- يمكــن للاتحــاد الأوروبي أن يكــون أحــد الأطــراف الرئيســية في نظــام أمن

منطقــة الخليــج العــربي، انطلاقــاً مــن التجربــة الأوروبيــة التــي أرســت الأمــن الإقليمــي في 

ــا في دمــج دول كانــت تحــت ظــلّ أنظمــة غــر  القــارة الأوروبيــة، حيــث  إن نجــاح أوروب

ديمقراطيــة يمثـّـل منطلقــاً أساســياً لوضــع إطــار متعــدّد الأطــراف، يبــدأ بإرســاء أســس الأمــن 

في منطقــة الخليــج، وينتهــي بوضــع نظــام أمنــي أوســع في منطقــة الــرق الأوســط،  وذلــك 

ــك علاقــات  ــة تمتل ــدول الأوروبي ــار أنّ ال ــكل للأمــن الإقليمــي، باعتب ــة هي مــن خــال رعاي
مميــزة مــع كافــة أطــراف الأمــن الإقليمــي الخليجــي.125

ا. د. حسن الانصاري، الرؤى الأمنية في منطقة الخليج، مؤتمر الناتو والشرق الأوسط الكبير،  	)125(
القطري2007 الشورى  البرلمانيين، مجلس  دور 
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4- توجــد ركائــز للتعــاون الأمنــي الإقليمــي بــن الاتحــاد الأوروبي ودول مجلــس التعــاون، 

ــذي  ــة، وال ــة اليمني ــأن الأزم ــي بش ــاون الأوروبي الخليج ــا التع ــا، ومنه ــاء عليه ــن البن يمك

وصفــه الأمــن العــام لمجلــس التعــاون "بالمثــالي"، فضــاً عــن تأكيــده عــى أهميّــة الخطــوات 

المشــركة بشــأن وضــع الجماعــات الإرهابيــة عــى قائمــة الإرهــاب126.

ــا  ــاون، ومنه ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة دراســة الاتحــاد الأوروبي للاحتياجــات الأمني 5- أهميّ

مخاطــر الإرهــاب الإلكــروني، وهــي مشــكلة تواجــه دول مجلــس التعــاون، ومــن ثــمّ يتعــنّ 

ألّ تقتــر تلــك المســاعدة مــن الاتحــاد الأوروبي عــى تقديــم الخــرات والاستشــارات، بــل 

أن يكــون هنــاك اســتعداد أوروبي لتقديــم مســاعدة عاجلــة لأي مــن دول مجلــس التعــاون 

حــال تعرضــت لأزمــة مــن هــذا النــوع.

ثالثاً: معوقات الدور الأوروبي تجاه أمن الخليج العربي ودور الجانبين في التغلب عليها:

ــإنّ تلــك  ــح بــن الاتحــاد الأوروبي ودول مجلــس التعــاون ف عــى الرغــم مــن حجــم المصال

المصالــح لم تترجــم إلى دور أمنــي حقيقــي للاتحــاد الأوروبي، وقــد تتعــدّد التفســرات لذلــك 

عــى النحــو التــالي:

عوامل خاصة بالظروف الإقليمية والدولية:

- الوجــود الأمريــي في المنطقــة لا يتيــح أدواراً فاعلــة، ليــس فقــط للاتحــاد الأوروبي، بــل لكل 

القــوى التــي تســعى لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في منطقــة الخليــج العــربي، حيــث تســتحوذ 

ــاون،  ــس التع ــع دول مجل ــي م ــاون الأمن ــا التع ــى قضاي ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال قضيــة  الطاقــة النوويــة، إذ إنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

تســتحوذ عــى تلــك  القضيــة، فهــي مــن  ســوف يتــولّ تزويــد بعــض دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي بالوقــود النــووي للمحطــات النوويــة المزمــع إقامتهــا في المنطقــة، كــا تســتحوذ 

ــات في هــذا  ــاك اتفاقي ــا، فهن ــة تشــييد هــذه المحطــات ذاته ــات المتحــدة عــى مهمّ الولاي

الشــأن بــن الولايــات المتحــدة وكل مــن البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات، 

خبر الاجتماع الأوروبي الخليجي في البحرين، عام 2013 على الرابط التالي: 	)126(
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/56be9acc-907543-a19-af5-f4b9f5243a5a
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ويــدرك الاتحــاد الأوروبي مــدى نفــوذ الولايــات المتحــدة في منطقــة الخليــج، ومــن ثــمّ يلجــأ 

الاتحــاد في الكثــر مــن الأحايــن إلى الولايــات المتحــدة، وبخاصــة إبــان الأزمــات، ومــن ثــمّ 

فــإنّ الاتحــاد ربّــا لا تكــون لديــه الرغبــة أو القــدرة في تفعيــل دوره في تلــك المنطقــة.

عوامل خاصة بالاتحاد الأوروبي:

1 - أدّت التناقضــات في المســارات الدبلوماســية الثنائيــة والمتعــدّدة الأطــراف بــن الاتحــاد 

إلى صعوبــة بنــاء توافــق في الآراء، فيــا بــن الــدول الأعضــاء الســبع والعشريــن في الاتحــاد، 

فقــد تتبــع حكومــات معينــة سياســات تقــوِّض الوصــول لنهــج موحّــد في السياســة الخارجيــة 

لتلــك الــدول، صحيــح إنّ تحــوّلات العــالم العــربي عــام 2011 قــد أدت لحــدوث تقــارب بــن 

الاتحــاد الأوروبي ودول مجلــس التعــاون، وبخاصــة في قضايــا مثــل اســتقرار اليمــن وإســقاط 

ــاً  ــارب كان مؤقت ــك التق ــد أنّ ذل ــوريا، بي ــة في س ــة الأزم ــابق و معالج ــي الس ــام الليب النظ

وتكتيكيــا127ً.

2- تــرى دول الاتحــاد الأوروبي أنــه في ظــل الخلافــات في الــرؤى بــن دول مجلــس التعــاون، 

ــى  ــاون ع ــس التع ــاد الأوروبي ودول مجل ــن الاتح ــل ب ــمّ التعام ــل أنْ يت ــن الأفض ــه م فإنّ

أســاس ثنــائي.

ــدول  ــرار ال ــال ق ــك عــى ســبيل المث ــة، ومــن ذل ــة الأوروبي 3- بعــض السياســات الاقتصادي

ــدأ  ــذي ب ــم، وال ــات المعم ــام الأفضلي ــن نظ ــاون م ــس التع ــتبعاد دول مجل ــة باس الأوروبي

ــام  ــن الع ــاني الأم ــف الزي ــد اللطي ــه د. عب ــرّ عن ــا ع ــو م ــام 2014، وه ــة ع ــه بداي تطبيق

ــن،  ــن الجانب ــاون ب ــع روح التع ــارض م ــوة تتع ــذه الخط ــول "إنّ ه ــاون بالق ــس التع لمجل

ودول الخليــج تخــى أن يــؤدّي ذلــك إلى تراجــع الصــادرات الخليجيــة"128. وكانــت الحجّــة 

ــدان  ــن البل ــاون م ــس التع ــذا الشــأن، هــي أنّ دول مجل ــاد الأوروبي، في ه ــية للاتح الأساس

نحو شراكة استراتيجية، الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في شرق أوسط ثائر،  	)127(
موجز ورشة عمل مشتركة بين مركز بروكنز ومركز فرايد للأبحاث، يناير 2013

انظر تصريح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على موقع ميدل إيست أون لاين على  	)128(
التالي: الرابط 

http://www.alwatan.com/graphics/2013/07JUL/1.7/index.html
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الصاعــدة الغنيــة سريعــة النمــوّ، ومضمــون هــذا النظــام أنــه كان يقــدّم المزيــد مــن الفائــدة 

للــدول الناميــة ومســاعدة منتجاتهــا لدخــول الأســواق في الــدول المانحــة، مــن خــال نســبة 

مخفضــة أو معفــاة، بشــكل كلّي، وهــو مــا يســهم في زيــادة الصــادرات والارتقــاء بالتصنيــع 

وزيــادة معــدّلات النمــوّ الاقتصــادي. والجديــر بالذكــر أنّ ذلــك القــرار الأوروبي قــد أضــاف 

ــون دولار، وهــو الأمــر  ــة تقــدّر بحــوالي 367 ملي ــة عــى الصــادرات الخليجي رســوماً إضافي

الــذي مــن شــأنه أن يحــدّ مــن قدرتهــا التنافســية في الأســواق الأوروبيــة، كــا أنـّـه يتعــارض 

ــل  ــادر الدخ ــع مص ــعى لتنوي ــي تس ــاون الت ــس التع ــدول مجل ــراتيجية ل ــات الاس والتوجّه

وتنميــة القطاعــات الاقتصاديــة غــر النفطية129.الجديــر بالذكــر أنــه يوجــد حــوالي 300 شركة 

ــغ إجــالي اســتثماراتها  ــج، ويبل ــدول الخلي ــع الســيارات ب ــب وتجمي تعمــل في مجــال تركي

ــع  ــركات تتب ــك ال ــة تل ــل، وغالبي ــف عام ــو 26 أل ــغّل نح ــار دولار، وتش ــوالي 1و1 ملي ح

ــة 130. ــدول الأوروبي ال

4- اتخــاذ بعــض مؤسســات الاتحــاد الأوروبي مواقــف سياســية ســلبية تجاه بعــض دول مجلس 

التعــاون، ومــن ذلــك تصويــت البرلمــان الأوروبي في الخامــس مــن فبرايــر 2014 عــى قرار بشــأن 

حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن، حيــث صــوّت 48 عضــواً مــن 55 عضــواً، بينــا امتنــع 7 

أعضــاء عــن التصويــت، وذلــك وفقــاً للــادة 122 مــن النظــام الداخــي للبرلمــان131، الأمــر الذي 

حــدا بــوزراء خارجيــة  دول مجلــس التعــاون الخليجــي لإلغــاء اجتــاع وزاري مــع الاتحــاد 

الأوروبي، كان مقــرّراً انعقــاده في 23 مــن يونيــو2014 في لوكســمبورج.

5- التنافــس داخــل المجموعــة الأوروبيــة وهــو مــا عكســته كلمــة الرئيــس الألمــاني "يواخيــم 

جــاوك" خــال افتتــاح مؤتمــر ميونــخ للأمــن يــوم 2014/1/31، حيــث طالــب بتحديــد معــالم 

ــرات  ــدًا أن "الوقــت حــان لإجــراء تغي ــاده، مؤك ــة لب ــة والأمني ــدة للسياســة الخارجي جدي

ــة"،  ــة والأمني ــد التعامــل مــع الملفــات الخارجي ــة، عــى صعي ــة الألماني ــة عــى العقلي جذري

ــي أن  ــهامات الجوهريــة، وينبغ ــي عــى ألمانيــا تقديــم المزيــد مــن الإس وأضــاف "ينبغ

التعاون والإجراءات الأوروبية، صحيفة الاتحاد الإماراتية 18إبريل  العسومي، دول  محمد  	)129(
2013

8 مليارات ريال واردات الخليج من السيارات الأوروبية، الخبر منشور على الرابط التالي:  	)130(
http://www.al-sharq.com/news/details/218187

صحيفة الوسط البحرينية، 6 فبراير 2014 	)131(
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تقدّمهــا بصــورة أكــر حســاً، إذا أرادت أن تكــون نعــم الشريــك"، مؤكــداً اســتعداد ألمانيــا 

ــر أنّ  ــع الأم ــركة، وواق ــة مش ــة ودفاعي ــة أمني ــة أوروبي ــم سياس ــادرة لرس ــام المب ــذ زم أخ

ــة، نتيجــة عــدّة عوامــل،  ــك لم يكــن ســوى ترجمــة للصعــود الألمــاني في القــارة الأوروبي ذل

منهــا نمــو الاقتصــاد الألمــاني الــذي احتــلّ المركــز الأول أوروبيــاً، والمركــز الرابــع مــن حيــث 

الناتــج المحــي الإجــالي بعــد كلّ مــن الولايــات المتحــدة والصــن واليابــان، فضــاً عــن دور 

ــرار  ــت عــى ق ــا عــن التصوي ــاع ألماني ــة إلى امتن ــراني، بالإضاف ــووي الإي ــف الن ــا في المل ألماني

مجلــس الأمــن في مــارس عــام 2011، بشــأن التدخــل العســكري في ليبيــا، فضــاً عــن  دور 

ألمانيــا البــارز بشــأن أزمــة الديــون الســيادية واليــورو، حيــث رأت المستشــارة الألمانيــة أنــه 

يجــب اتخــاذ خطــوات طويلــة الأجــل والتــي لــن تتحقــق ســوى بالسياســة الماليــة الموحــدة، 

ــب ضرورة  ــا يتطل ــورو، بم ــة الخاصــة بالي ــع السياســة النقدي ــه م لتكــون عــى النســق ذات

تعديــل المعاهــدات. وكان لوجهــة النظــر تلــك الغلبــة عــى مــا ســواها مــن الــرؤى الأوروبيــة 

الأخــرى.132 وفي الوقــت ذاتــه يلاحــظ وجــود تنــامٍ للسياســة الفرنســية في إفريقيــا، بمــا يعنــي 

ــا إلى التعــاون،  ــن دول الاتحــاد الرئيســية ربمــا تكــون متنافســة أقــرب منه ــات ب أنّ العلاق

ومــن ثــمّ فإنــه لا مجــال للحديــث عــن سياســة خارجيــة موحّــدة بشــكل عــام وتجــاه دول 

مجلــس التعــاون تحديــداً.

عوامل خاصّة بدول مجلس التعاون: 

1- عــى الرغــم مــن أنّ العلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة تحكمهــا النزعــة المناطقيــة، بمعنــى 

أنهــا علاقــات بــن منطقتــن وتكتلــن مهمّــن، فــإنّ اختــاف طبيعــة التكتلــن وهيكليهــا، 

بمــا في ذلــك اختــاف عمليــة صنــع القــرار، فضــاً عــن التغــرّات التــي يشــهدها الاقتصــاد 

العالمــي، والتــي زادت مــن الأهميّــة النســبية لآســيا في العلاقــات الاقتصاديــة والدبلوماســية 

الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون، مقارنــة بالأطــراف الدوليــة الأخــرى، بمــا فيهــا الاتحــاد 

الأوروبي يعــدّ معوّقــاً أمــام تطــوّر العلاقــات الخليجيــة – الأوروبيــة، حيــث إنـّـه كان للأزمــة 

الماليــة  العالميــة تأثــر واضــح عــى سياســة الاتحــاد الأوروبي ونجــاح الــرق الأســيوي في 

باسم راشد مطاوع ـ ألمانيا العائدة: مظاهر وحدود الصعود الألماني في القارة الأوروبية، مجلة  	)132(
السياسة الدولية، مصر، عدد إبريل 2012
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تقديــم ذاتــه كبديــل اقتصــادي قــوي لــدول المجلــس، فضــاً عــن عجــز الاتحــاد الأوروبي 

أن يقــدّم نفســه كلاعــب بديــل للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة133.

ــاد  ــع دول الاتح ــاون م ــن التع ــية م ــاون حساس ــس التع ــدى دول مجل ــون ل ــا تك 2- ربم

الأوروبي التــي هــي في الوقــت ذاتــه أعضــاء في حلــف الناتــو، وذلــك تجنبــاً للتعامــل مــع دول 

محــدّدة، يتعامــل معهــا الناتــو أو الاتحــاد الأوروبي،  وبخاصــة أنــه لاتــزال هنــاك دولتــان مــن 

دول مجلــس التعــاون خــارج مبــادرة إســطنبول للتعــاون بــن حلــف الناتــو ودول مجلــس 

التعــاون، وهــا المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــان.134 

3- الاختلافــات في البنــاء التنظيمــي للمؤسســتين، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ســوء تفاهــم بشــأن 

ــه ربمــا يرتبــط الأمــر بسياســات دول مجلــس التعــاون  ــا التعــاون المشــرك، حيــث إن قضاي

ــاد الأوروبي،  ــع الاتح ــل م ــح التعام ــا يتي ــس بشــكل كافٍ، بم ــث لم يتطــور المجل ــا، حي ذاته

ــم،  ــى آخــر التعــاون عــر الأقالي ــة، أو بمعن ــات الإقليمي ــن المنظّ ــات ب مــن منظــور العلاق

ــة،  ــة وحقــوق الإنســان والديمقراطي ــا التنمي ــن الجانبــن حــول قضاي ــم ب واختــاف المفاهي
ومــا يدخــل في صميــم الشــؤون الداخليــة للــدول.135

رابعــاً: مقترحــات لبنــاء علاقــات اســراتيجية مســتقبلية بــن دول مجلــس التعــاون 

الأوروبي: والاتحــاد 

ــج العــربي بالاتحــاد الأوروبي لا ينحــر في المجــال الاقتصــادي،  ــط دول الخلي ــا يرب 1- إنّ م

حيــث يلاحــظ أنّ العلاقــات تتعــدّد، وتتنــوع في مجــالات أخــرى عديــدة، وبخاصّــة أنّ دول 

الاتحــاد الأوروبي تــولي أهميــة كــرى لعلاقاتهــا الثنائيــة مــع دول مجلــس التعــاون مقارنــة 

ــرون  ــس يعت ــي المجل ــإنّ مواطن ــة ف ــة ثاني ــة، مــن ناحي ــة الاتحــاد الخليجــي كمنظمّ بعلاق

تجربــة الاتحــاد الأوروبي مثــالاً يحتــذى، مــن حيــث مفهــوم التعــاون والوحــدة والاندمــاج، 

جيرد نونيمان، وضع مفاهيم للعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول  	)133(
الخليج العربية، أعمال مؤتمر "علاقات الخليج الدولية"، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، 

كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون في قطر 2010
د. عبد العزيز بن صقر، التعاون الخليجي- الأوروبي: ضرورة استراتيجية ومصالح مشتركة،  	)134(

الخليج للأبحاث العدد 90 عام 2012، مركز  الخليج،  آراء حول  مجلة 
كيفية بناء شراكة قابلة للاستمرار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مرجع سابق 	)135(
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ومــن ناحيــة ثالثــة فــإنّ التفاهــم الســياسي والاتفــاق في وجهــات النظــر بــن الجانبــن يمكــن 

ــة  ــن الطاق ــا أم ــات،  ومنه ــن التحدي ــد م ــة العدي ــو مواجه ــاًّ نح ــاً مه ــكل منطلق أن يش

ومكافحــة القرصنــة البحريــة، وأمــن الممــرات البحريــة، والتصــدّي لانتشــار أســلحة الدمــار 
الشــامل ليــس فقــط في منطقــة الخليــج، وإنمــا في منطقــة الــرق الأوســط بأكملهــا.136

2- يمكــن للاتحــاد الأوروبي أن يعمــل عــى بنــاء علاقــات شــاملة مــع دول مجلــس التعــاون 

مــن خــال تخصيــص المزيــد مــن الاهتــام بطبيعــة تلــك العلاقــة، ومنهــا تكثيــف تمثيلــه 

الدبلومــاسي في دول مجلــس التعــاون، فهنــاك ســفير واحــد فقــط يمثّــل الاتحــاد الأوروبي في 

المنطقــة في الريــاض، ويتعامــل موظفــو المفوضيــة الذيــن يركّــزون عــى المنطقــة مــع اليمــن 

والعــراق وإيــران. ومــع وجــود برنامــج عمــل مشــرك يشــمل العلاقــات في مجــال الطاقــة 

والثقافــة والتجــارة، لم يقــدّم أيٌّ مــن الطرفــن مجموعــة مــن الموظفــن لتنفيــذه.

ــل  ــاد مث ــات الاتح ــارة مؤسس ــي لزي ــباب الخليج ــن الش ــات م ــة لقطاع ــة الفرص 3- إتاح

ــان  ــاد الأوروبي والبرلم ــة للاتح ــة التابع ــئون الخارجي ــة الش ــة، ومفوضي ــة الأوروبي المفوضي

الأوروبي والحــوار مــع المســئولين القائمــن عليهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلى بلــورة فهــم مشــرك 

ــزة أساســية للتعــاون المســتقبلي. ــل ركي ــن، وبمــا يمثّ ــمّ الجانب ــي ته ــا الت للقضاي

ــان  ــدار إع ــك إص ــن ذل ــة، وم ــا المنطق ــاه قضاي ــاد الأوروبي تج ــة للاتح ــوابق المهمّ 4- الس

البندقيــة عــام 1980، والــذى تضمّــن اعترافــاً بالحقــوق المشروعــة للشــعب الفلســطيني في 

تقريــر مصــره، بالإضافــة إلى حــقّ إسرائيــل في الوجــود، مــع المطالبــة بإنهــاء احتــال إسرائيــل 

لــأراضي العربيــة، وإدانــة بنــاء المســتوطنات الإسرائيليــة عــى الأراضي الفلســطينية. والجدير 

بالذكــر أنّ الولايــات المتحــدة أرادت إشراك دول مجلــس التعــاون في لقــاء أنــا بولــس بولايــة 

ميريلانــد عــام 2007، وفي محادثــات ولقــاءات التســوية في مدريــد وأوســلو وغيرهــا لإدراكهــا  

وجــود ارتبــاط دائــم بــن مكّونــات الأمــن الإقليمــي في المنطقــة بشــكل عــام.137 

العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بين  التعاون  "آفاق  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبدالله  	)136(
والاتحاد الأوروبي في بيئة دولية متغيرة"، مؤتمر وبرنامج "رؤى القيادات الشابة حول مستقبل 

العلاقات الخليجية – الأوروبية". بروكسل خلال الفترة من 8 – 13 سبتمبر 2014
د. خضر عبّاس عطوان، الخليج العربي والقوى الكبرى: هل يمكن إيجاد حيّز للفاعلية؟، مجلة  	)137(

آراء حول الخليج، العدد 61 أكتوبر 2009، مركز الخليج للأبحاث
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ــف  ــات ومواق ــوح سياس ــمع وبوض ــة إلى أن تس ــزال بحاج ــاون لات ــس التع 5- إنّ دول مجل

ــا التــي ترتبــط بأمــن دول مجلــس التعــاون، ومنهــا العــراق  الاتحــاد الأوروبي تجــاه القضاي

ــرن  ــة والق ــة الأفغاني ــام 2011 والمصالح ــذ ع ــة من ــدول العربي ــوّلات في ال ــوريا، والتح وس

الإفريقــي، فضــاً عــن إيضــاح طبيعــة التعــاون الــذي يســتهدفه الاتحــاد الأوروبي مــع دول 

مجلــس التعــاون، حيــث لوحــظ أنّ ذلــك التعــاون دائمــاً مــا يرتبــط ببرامــج ذات مــدى زمنــي 
قصــر، لا يتناســب وحجــم المصالــح بــن الجانبــن. 138

6- إمكانيــة إجــراء حــوار ثــاثي بــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والخليــج، بهــدف 
إيجــاد سياســات موحّــدة إزاء التهديــدات وبحــث ســبل التعــاون المشــرك.139

7- فكــرة الــدرع الصاروخــي، وهــل يمكــن أن يكــون للــدول الأوروبيــة دور في ذلــك المــروع 

ــراً  ــك تغي ــب ذل ــا يتطلّ ــة؟ وربّ ــات المتحــدة الأمريكي ــراً عــى الولاي ــم، ولا يكــون حك المه

جوهريــاً في مبــادئ وأســس السياســة الأمنيــة الأوروبيــة في الخــارج عمومــاً، وتجــاه منطقــة 

الــرق الأوســط والخليــج العــربي تحديــداً.

خامساً: ملاحظات ختامية:

1- لوحــظ أنّ تطــور العلاقــات الأوروبيــة - الخليجيــة لم يكــن بســبب وجــود رؤيــة 

اســراتيجية مــن جانــب الاتحــاد لمنطقــة الخليــج العــربي، وإنمــا لأســباب أخــرى، منهــا تطــوّر 

ــا أراد أن يكــون للاتحــاد  ــة ربم ــد توســيع العضوي ــة، فبع ــن ناحي ــه م الاتحــاد الأوروبي ذات

شركاء جــدد. والتنافــس داخــل منظومــة الاتحــاد الأوروبي مــن ناحيــة ثانيــة كان دافعــاً لــروز 

بعــض أدوار الــدول الأوروبيــة في منطقــة الخليــج العــربي. والتطــورات الإقليميــة مــن ناحيــة 

ثالثــة، وبخاصّــة تحــوّلات المنطقــة العربيــة بعــد عــام 2011 والتــي حتمّــت التنســيق بــن 

الاتحــاد الأوروبي ودول مجلــس التعــاون. 

د. عبد العزيز بن صقر، مرجع سابق 	)138(
نحو شراكة استراتيجية، مرجع سابق 	)139(
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2- إنّ الاتحــاد الأوروبي لم يتمكّــن حتــى الآن مــن بلــورة هويــة أمنيــة أوروبيــة تجــاه دول 

مجلــس التعــاون، تتمايــز عــن الرؤيــة الأمريكيــة، الأمــر الــذي يفــر تــردد الاتحــاد الأوروبي 

في اتخــاذ مواقــف محــددة وواضحــة تجــاه العديــد مــن قضايــا الأمــن الإقليمــي الخليجــي.

ــة  ــج العربي ــع دول الخلي ــاون م ــة للتع ــر صيغ ــن تطوي ــة م ــدول الأوروبي ــن ال 3- لم تتمك

تمــزج بــن المصالــح والمبــادئ، وبخاصّــة أنّ تحــوّلات عــام 2011 أكّــدت - وبمــا لا يــدع مجــالاً 

للشــك- أنّ الإصــاح والتحديــث هــو وليــد البيئــة المحليــة، ولــن يتــم فرضــه مــن الخــارج.

4- إنّ الفرصــة متاحــة الآن أمــام الاتحــاد الأوروبي لصياغــة دور أوروبي محــدّد، في منطقــة 

ــة  ــأن السياس ــاون بش ــس التع ــدى دول مجل ــاوف ل ــود مخ ــلّ وج ــربي، في ظ ــج الع الخلي

ــة  ــات الإيرانية-الأمريكي ــة، وتطــوّر العلاق ــات المتحــدة مــن ناحي ــدة للولاي ــة الجدي الدفاعي

مــن ناحيــة ثانيــة، بمــا يمثـّـل تغــرّاً في معادلــة الأمــن الإقليمــي الخليجــي، الأمــر الــذي يحتـّـم 

ــه نحــو آســيا  ــاء جــدد، وربمــا يكــون التوجّ ــس التعــاون البحــث عــن حلف عــى دول مجل

هــو الخيــار المناســب لــدول المجلــس، الأمــر الـّـذي  يمثـّـل تحديــاً للــدور الأوروبي في منطقــة 

الخليــج العــربي.
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الخاتمة والتوصيات

أولا: خاتمة: تقييم للسياسات الغربية تجاه أمن منطقة الخليج العربي

1- إنّ عضويــة الــدول الأوروبيــة في كلّ مــن الاتحــاد الأوروبي وحلــف الناتــو لم تعــط ميــزة 

ــة  ــز سياس ــن تماي ــم م ــا. وبالرغ ــوداً عليه ــت قي ــا فرض ــدر م ــاون، بق ــس التع ــدول مجل ل

المنظمتــن، فقــد لوحــظ أنــه إبــان الأزمــات، وبخاصــة الإقليميــة التــي تمــس مصالــح الــدول 

ــي  ــزو الأمري ــك الغ ــن ذل ــن، وم ــة المنظمت ــد سياس ــا تتوحّ ــاً م ــة، غالب ــة الجوهري الغربي

للعــراق عــام 2003 فقــد لوحــظ أنّ سياســة المنظمتــن خــال الأزمــات تــكاد تكــون متماثلــة.

2- في ظــلّ الترابــط بــن ملفــات الأمــن الإقليمــي بشــكل كبــر، فــإن سياســة الفصــل بــن 

ــا التــي لا تــزال تنتهجهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى نحــو خــاصّ، ربمــا لــن  القضاي

يحالفهــا الصــواب، فبالرغــم مــن أنّ هنــاك إجماعــاً عــى التصــدي لظاهــرة الإرهــاب، إلّ أنّ 

هنــاك أســباباً عديــدة لتلــك الظاهــرة، منهــا صعــف الدولــة الوطنيــة ذاتهــا، ومــن ثــمّ إتاحــة 

الفرصــة أمــام الجماعــات دون الــدول للنمــوّ والتمــدّد.  

3- عــى الرغــم مــن أهميــة التحالــف الــدولي الراهــن لمواجهــة مــا يعــرف  بتنظيــم   الدولــة 

الإســامية  "داعــش"، فإنــه يتعــنّ اســتثمار ذلــك التحالــف لبلــورة رؤيــة أمريكيــة أطلســية 

أوروبيــة لمواجهــة تحديــات الأمــن الإقليمــي كافــة التــي أضحــت مترابطــة بشــكل  كبــر، وفي 

مقدمتهــا الحيلولــة دون انهيــار دول الجــوار الإقليمــي لــدول مجلــس التعــاون، والتــي لهــا 

انعكاســات بالغــة الخطــورة عــى أمــن تلــك الــدول، وهــي: اليمــن والعــراق وســوريا، بالنظر 

إلى تشــابك وتداخــل تلــك القضايــا بشــكل واضــح عــى أرض الواقــع. 

ــاه دول  ــة تج ــات الدولي ــا المنظ ــي أطلقته ــادرات الت ــة المب ــن أهمي ــم م ــى الرغ 4- ع

مجلــس التعــاون، ومنهــا مبــادرة حلــف الناتــو "إســطنبول عــام 2004"، وكذلــك اتفاقيــة 

ــزام  ــت الت ــي تضمن ــام 1989، والت ــاون ع ــس التع ــاد الأوروبي ومجل ــن الاتح ــاون ب التع

ــاك  حاجــة لإعــادة النظــر في  ــإنّ هن الطرفــن بالتعــاون لإتمــام اتفــاق التجــارة الحــرة، ف

بنــود تلــك المبــادرات، بــل وآليــات عملهــا حتــى تحقــق الفائــدة المرجــوة منهــا للطرفــن، 

ــس  ــا دول مجل ــي تواجهه ــات الت ــم التحدي ــاءم وحج ــة، وتت ــن ناحي ــوازن  م ــكل مت بش

ــة. ــة ثاني التعــاون في الوقــت الراهــن مــن ناحي
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5- أهميــة إعــادة الــدول والمنظــات الأمنيــة الغربيــة في رؤيتهــا التقليديــة  التــي تعتــر أنّ 

أمــن الخليــج العــربي هــو جــزء مــن تصــوّر أشــمل لمنطقــة الــرق الأوســط بوجــه عــام، بمــا 

يعنــي ضرورة وجــود اســراتيجيات غربيــة فرعيــة لمهــددات ذلــك الأمــن، وكيفيــة مواجهتهــا 

ــات  ــة العلاق ــاون وطبيع ــس التع ــدول مجل ــراتيجية ل ــة الاس ــع الأهمي ــوازى م ــكل يت بش

والمصالــح الجوهريــة مــع الــدول الغربيــة عمومــاً.

6- بالرغــم مــاّ تمثلّــه ظاهــرة الإرهــاب التــي تمارســها الجماعــات دون الــدول ومنهــا داعش، 

ــه  لــدى دول مجلــس التعــاون مخــاوف  بهــذا الشــأن،  ــم مواجهتهــا، فإن الأمــر الــذي يحتّ

أولهــا: أهميّــة التمييــز بــن داعــش وبــن الســنّة، وهــذ مــا أشــار إليــه وزيــر الدولــة للشــؤون 

الخارجيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة د. أنــور قرقــاش عــى صفحتــه الرســمية  عــى 

تويــر بالقــول "إنّ التحــدي الأســاسي الــذي يجــب أن ننجــح فيــه ضمــن مواجهتنــا لداعــش، 

مكوناتــه ثلاثــة، وهــي: الأول: ألّ تكــون الحملــة ضــد داعــش حملــة ضــدّ الســنة، فالتمييــز 

والضمانــات ضروريــة للحشــد والمســاهمة، والثــاني: ألّ يكــون المســتفيد مــن ضرب داعــش 

ــدرك  ــث: أن ن ــاً عــى حســاب المكــوّن الشــيعي، والثال ــد بنفوذهــا عربي ــة تمت قــوى إقليمي

ــو  ــط"، فه ــر "متوس ــر" وآخ ــاب "خط ــد إره ــاب، ولا يوج ــو الإره ــاب ه ــوح أنّ الإره بوض

يهدّدنــا جميعــاً مــن اليمــن إلى الصومــال إلى ليبيــا وشــال إفريقيــا".

ويتمثّــل ثــاني تلــك المخــاوف في الخشــية ألّ ينجــح التحالــف الــدولي لعــدّة أســباب، منهــا: 

ــا  ــة ربّ ــات المتوقعّ ــك الضرب ــا أنّ تل ــا، ك ــا ومصالحه ــن في توجهاته ــمّ دولاً تتباي ــه يض أن

ــدت  ــدة تعه ــات المتح ــة أنّ الولاي ــم، وبخاصّ ــك التنظي ــى ذل ــاء ع ــاً بالقض ــدّم ضمان لا تق

بعــدم إرســال قــوات بريــة للعــراق، عــى الرغــم مــن وجــود وجهــات نظــر أخــرى، تــرى أن 

مســألة التدخــل الــري الأمريــي ســوف تكــون حاســمةً، بمعنــى آخــر أنّ  الحلــول الأمنيــة 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــذي تدرك ــر ال ــو الأم ــة"، وه ــولٍ "وقائي ــوى حل ــت س ليس

ذاتهــا، فقــد كان لهــا أكــر مــن 140 ألــف جنــدي في العــراق، قبــل عــام 2011، ولم تتمكّــن 

تلــك القــوات مــن فــرض الأمــن والاســتقرار في العــراق، فضــاً عــن أنّ ذلــك التحالــف يعمــل 

في ظــلّ قيــادة الولايــات المتحــدة دون وجــود قــرارات أمميــة صــدرت لهــذا الغــرض تحديــداً، 

وثالثهــا: ضرورة وجــود رؤيــة اســراتيجية لمــا بعــد انتهــاء أعــال ذلــك التحالــف حتــى لا 

تكــون الجهــود الدوليــة تجــاه قضايــا الأمــن الإقليمــي آنيــة، ومــن ذلــك إيجــاد حلــول لتلــك 
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القضايــا، ومنهــا المســألة الســورية، ومــا رتبتــه مــن أزمــات إنســانية، منهــا مقتــل مــا يقــرب 

ــة  ــات الطائفي ــة إلى التداعي ــن، بالإضاف ــاة اللاجئ ــن مأس ــاً ع ــخص، فض ــف ش ــن 250 أل م

للأزمــة الســورية في المنطقــة عمومــاً، ودول مجلــس التعــاون بشــكل خــاص.

ثانياً: توصيات لصانع القرار في دول مجلس التعاون

1- في ظــلّ صعوبــة تحقيــق دول مجلــس التعــاون لمفهــوم الأمــن الــذاتي في الوقــت الراهــن، 

ومــع زيــادة حــدة المخاطــر الإقليميــة، فــإنّ هنــاك حاجــة لاســتمرار التحالفــات الدوليــة، إلّ 

أنّ تلــك التحالفــات لا تــدوم، حيــث إنهّــا تظــلّ مرتبطــة بموازيــن القــوى الإقليميــة، وكذلــك 

المصالــح الدوليــة، ومــن ثــمّ يتعــنّ عــى دول مجلــس التعــاون تنويــع خياراتهــا التحالفيــة 

الدوليــة، وتقــدم الــدول الآســيوية الصاعــدة - وبخاصــة الهنــد- خيــاراً مهــاًّ في هــذا الشــأن، 

انطلاقــاً مــا حققتــه مــن معــدلات تنمويــة، بالإضافــة إلى الترابــط الجيواســراتيجي بــن دول 

المجلــس والــدول الآســيوية عمومــاً.

2- يتعــنّ أن يكــون هنــاك حــوار خليجــي - غــربي بشــكل صريــح تحــدّد مــن خلالــه دول 

الخليــج مخاوفهــا لمــا آلــت إليــه العلاقــات بــن الجانبــن، ومــا الــذي يتعــنّ  القيــام بــه مــن 

الجانــب الأمريــي، للحفــاظ عــى تلــك المصالــح، فعــى الرغــم مــن  تعهــد الولايــات المتحــدة 

بأمــن دول المجلــس - وهــو مــا يعكســه  دومــاً  الخطــاب الأمريــي- فإنــه  لوحــظ في بعــض 

الأحايــن تناقــضٌ بــن الأقــوال والأفعــال. 

3- عــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجــه تنفيــذ مقــرح خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك 

عبداللــه بــن عبــد العزيــز بشــأن تحــول دول المجلــس نحــو حالــة الاتحــاد، فــإنّ تنفيــذ ذلــك 

المقــرح يعــدّ خيــاراً اســراتيجياً، يتعــنّ العمــل عــى تحقيقــه، مــن خــال التغلــب عــى كافــة 

المعوقــات التــي تواجهــه، باعتبــاره الســبيل الوحيــد لتحقيــق تــوازن القــوى مــع دول الجــوار 

الإقليمــي، ولعــلّ إعــان  اللــواء أحمــد يوســف المــا مستشــار وزيــر الدفــاع الكويتــي في الخامس 

عــر مــن أكتوبــر عــام 2014 عــن ســعي دول مجلــس التعــاون لتشــكيل قــوة بحريــة مشــركة 

عــى غــرار قــوات درع الجزيــرة، تحــت مســمّى "مجموعــة الأمــن البحــري 81" يعــدّ خطــوة 
مهمّــة ضمــن تنفيــذ الجانــب الأهــم في الاتحــاد الخليجــي، وهــو الجانــب الدفاعــي.140

الخبر منشور على الرابط التالي: 	)140(
http://www.aawsat.com/home/article/202376
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4- أهميــة اســتمرار دول مجلــس التعــاون في دعــم الــدول العربيــة المحوريــة، ومنهــا مــر 

ــران وخــروج العــراق مــن  ــدة لإي ــوازن الاســراتيجي في ظــل السياســات الجدي لتحقيــق الت

ــن  ــة م ــة المصري ــات الخليجي ــيخ العلاق ــون ترس ــن ك ــاً ع ــي، فض ــوازن الإقليم ــة الت معادل

ــل نــواة مهمّــة لإعــادة إحيــاء النظــام الإقليمــي العــربي مجــدّداً، في مواجهــة  شــأنه  أن يمثّ

ــك  ــى آخــر أنّ تل ــج ومــر، بمعن ــح دول الخلي ــار مصال ــن الاعتب أي تصــوّرات لا تأخــذ بع

ــكل مــن مــر ودول مجلــس  ــزاً ل ــدة، ســتكون حاف ــي تــي بمعــدلات جدي التطــورات الت

التعــاون لإعــادة صياغــة علاقاتهــا بمــا يتــاءم وتلــك المســتجدات، ولكــن بشــكل تكامــي 

ــوازن. ــك التكامــل، وبشــكل مت ــدى الجانبــن مقوّمــات ذل ــه ل مؤســي، حيــث إنّ

5- حتميــة أن يكــون لــدى دول مجلــس التعــاون تصــورات اســراتيجية لإعــادة رأب الصــدع 

ــد  ــة "ش ــاح نظري ــة دون نج ــراق للحيلول ــن والع ــة اليم ــي، وبخاص ــوار الإقليم في دول الج

الأطــراف لإضعــاف منطقــة الوســط"،141 التــي تســعى لتنفيذهــا أطــراف إقليميــة، بهــدف 

ــن شــقّي رحــى، مــن خــال الســيطرة عــى الممــرات الاســراتيجية  ــج ب ــن الخلي وضــع أم

ــر النفــط الخليجــي للــدول الغربيــة.   ــة، لتصدي المهمّ

ــث إنّ  ــي ، حي ــن القوم ــد الأم ــاون عــى مصــادر تهدي ــس التع ــاق دول مجل 6- ضرورة اتف

ذلــك ســيكون محــدّداً مهــاًّ لمواجهــة تلــك التحديــات بآليــات جماعيــة، ســواء مــن خــال 

منظومــة مجلــس التعــاون أو آليــات جديــدة، يتــم اســتحداثها لهــذا الغــرض. 

 )1949 )العام  اسرائيلية  حكومة  رئيس  أول  جوريون  بن  دافيد  النظرية  هذه  صاحب  	)141(
ومضمونها التغلغل في الدول المحيطة بالعالم العربي، وقد تمت صياغة هذه النظرية من أجل 
الإجابة عن سؤال مصيري يواجه الدولة الناشئة في حينه إذ يقول بن غوريون "كيف يمكن 
تحقيق الأمن لشعب قليل العدد يعيش في دولة صغيرة المساحة محدودة الموارد محاطة 
مواجهة جبهوية  الدخول في  القدرة على  لا نملك  "نحن  ويضيف:  معادية؟"  بكثرة عددية 
مع كل الدول العربية، لكننا نملك الخيارات الأخرى لإضعاف هذه الدول واستنزاف طاقتها 
وقدرتها، من خلال علاقتها مع دول الجوار أو الجماعات والأقليات العرقية والطائفية التي 
تعيش على التخوم". نقلاً عن إحسان مرتضى، الوجود الإسرائيلي في أفريقيا وتداعياته، مجلة 

التالي:  الجيش، بيروت، عدد يوليو2012،على الرابط 
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?32030
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المؤلف في سطور

د. أشرف محمـّــد عبـــد الحميـــد كشـــك، مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز البحرين 

ــف  ــاع بحل ــة الدف ــي بكلي ــه الأكاديم ــة، والموجّ ــة والطاق ــراتيجية والدولي ــات الاس للدراس

ــة  ــاضرات بالكليّ ــدّة مح ــى ع ــا ألق ــام 2014،ك ــى ع ــام2009 وحت ــذ ع ــا من ــو بروم النات

ــن  ــاً ع ــي، فض ــي الخليج ــن الإقليم ــا الأم ــص في قضاي ــرة، متخصّ ــك الف ــال تل ــا خ ذاته

ــربي،  ــج الع ــن الخلي ــة بأم ــرات ذات الصل ــرات المؤتم ــارك في ع ــات، ش ــال إدارة الأزم مج

ــز  ــورة في مراك ــات منش ــدة دراس ــه ع ــدة، ل ــة المتح ــردج بالمملك ــة كام ــا جامع ــن بينه وم

الدراســات العربيــة والأجنبيــة حــول أمــن الخليــج العــربي، ومنهــا مركــز الأهــرام للدراســات 

السياســية والاســراتيجية، ومركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية،حاصل 

عــى درجــة دكتــوراه الفلســفة في العلــوم السياســية - بتقديــر امتيــاز في مايــو 2009 عــن 

موضــوع "تطــور الأمــن الإقليمــي الخليجــي منــذ عــام 2003: دراســة في تأثــر اســراتيجية 

حلــف الناتــو"، ماجســتير العلــوم السياســية بتقديــر امتيــاز حــول السياســة المائيــة المصريــة 

ــية  ــوم سياس ــاد وعل ــعينيات،عام2004،بكالوريوس اقتص ــل في التس ــوض الني ــاه دول ح تج

عــام 1993)بتقديــر عــام جيــد جــداً مــع مرتبــة الــرف – قســم العلــوم السياســية( كليــة 

ــة القاهــرة. ــية – جامع ــوم السياس الاقتصــاد والعل









هذا الكتاب

على الرغم من أهمية الشراكات الدفاعية الدولية لجهة الحفاظ على أمن دول المجلس من ناحية، والحفاظ على معادلة 

التوازن ا�قليمي الخليجي التقليدية من ناحية أخرى، فإنّ ثمّة تغيّراً شهدته البيئتان ا�قليمية والعالمية، وبخاصة بعد عام 

2011. ومن ذلك تغيّر استراتيجيّات بعض الدول الكبرى تجاه أمن منطقة الخليج العربي؛ ا¤مر الذي يطرح تساؤلات خمسة، 

أولها: ما هي أهمية التحالفات الدفاعية الدولية لدول مجلس التعاون؟ وثانيها: ما هي المستجدات التي طرأت على واقع هذه 

تلك  تعدّد  هل  ورابعها:  الخليجية-الغربية؟،  العلاقات  على  والدولية  ا�قليمية  البيئة  تأثير  مدى  ما  وثالثها:  التحالفات، 

الشراكات كان ميزة استراتيجية لدول المجلس أم عبئاً عليها؟ وخامسها: ما هي الخيارات العملية لدول مجلس التعاون 

في ظل تغيّر تلك الشراكات؟

 ا�جابة عن تلك التساؤلات هي محور هذا المؤلَّف الذي يتناول علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل من 

آفاقها  واستشراف  العلاقات  تلك  واقع  لتحليل  محاولة  في  ا¤وروبي،  والاتحاد  الناتو  وحلف  ا¤مريكية  المتحدة  الولايات 

المستقبلية، وبخاصة بعد التحوّلات التي شهدها العالم العربي عام 2011، والتي لاتزال آثارها آخذة في التصاعد، وسوف تترك 

تغيّرات عميقة، ليس فقط على أمن الخليج، وإنمّا على النظام ا�قليمي برمته. 


